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الاسلام هو الدين الرباني الذي ختم الله به 
دعوات الرسل وهدايتهم للبشر وهو دين خائد باق 
الى قيام الساعة , له كتاب ضون الله حفظه مسن 
التبديل والتغير والزيادة والنقص , وله سئنة 
محمدية تفسر هذا الكتاب وتوضح معانيه وتببسط 
أحكامه , وتبين قواعده وتشرح فروعه , ولم بحصل 
مثل ذلك لآي كتاب من الكتب السماوية السايقة , 
لانها كانت موقوتة بوقت محدود ينتهي العمل به-ا 
بانتهائه , أما القرآن والهذاية المحمدية فهما باقيان 
الى أن برث الله الارض ومنعليهاوهو خير الواوثين. 
لا ينسخهما ناسخ ولا بحدهما حد ولا يقففي 
طريقهما شثىء » وان بلغ أعداؤهما في الكيد وا منكر 
كل مبلغ ( يربدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أزسل رسوله 

. بالهدى ودين الحق ليظهرة على الدين كله ولو كره 


000 :2:1 ,الكشركون  )‏ سورة الصف وقال تعالى في سورة 


:. آل عمران: (انالدينغئد .الل هالاسلام)وقالتعالىفيها 
. أيضا.( ومن يبتغ غسن الاسلام دينا. فلن يقبل منبه 


ماي نيه يأك رأة 1ه ل د. .وهو في الآخرة؛من الخاسرين )1 ” : 
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فعلى كل من بلغه الاسلام بوجه 
تفوم به الحجة عليه أن يدخل فيه 
وشعه ويتمسك به وهو د.ين صالح 
لكل ١اشعوب‏ في كل زمان ومكان » 
ومعناه التسليم والانقاد لأمر الله 'تعالى 
باللسان والقلب والجوارح» والاسلام 
ف عقبدتئنه واحكاقة وادابه وهي 
الاخلاق وسط بين طرفين لا افراط 
فيه ولا تفريط فهو رشت في عقيدانه 
توحد الله اتعالى في ربوستة وعبادته 
وأمناكة وصفاته » لا يعطى منها غير 
الله سبحانه مثقال ذرة وار كان ملي 
مقربا أو سا مرسلا أو صديقا صالحاء 

فأما توحد الله في ربوبته فبتيين في 
نحو فوله تعالى في سورة المؤنين 
( قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم 
تعلمون سسقولون لله قل أفلا تذكرون 
قلمنرب السمواتالسبع ور بالعرش 
العظيم سيقولونلل قل أفلاتتقوزقلمن 
بده ملكوت كل ثىء وهو يجير ولا 
بحار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون 
لله قل فأنى تس حرون بل أتيناهم 
بالحق وانهم لكاذبون ) ٠‏ 

هذه محاجة أمر الله رسوله محمداً 
صلى الله عليه وسلم أن يحاجالمشر كين 
بها فقال له : قل يا محمد لهؤلاء 


المسركين الذذين يعترفون بأن الله دب 
كل شىء وخالق كل شىء وهو المدبر 
لشئون الخلق كلهم ومع ذلك ,يدون 
معه غيره » قل لهم لمن الارض ومن 
فيها من حبوان عاقل وغير عافل ونبات 
بسائر أنواعه وجماد من خلق ذلكم 
ومن يملكه ومن ,يسيره فسبيعترفون 
بأن الله وحده هو الذي يملك الارض 
ومن فيها فقل لهم أفلا تذكرون > 
فلماذا تصدون معه غغيره بالخوف 
والرجاء والذبح واللذر والدعاء 
والطلب والالتجاء عند الشدائد 
والملمات مع أن أولئك الذينتعبدونهم 
فقراء عاجزون لا يملكون لأنفسهم 
ضراً ولا نفعاً فكيف بغيرهم ؟ ثم قال 
تعالى ( قل من رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم ) قللهم يا محمد 
فل للمشر كين من رب السماوات وما 
فبها من الكواكب السيارة والنجوم 
وغير ذلك من الاريات من خلقها ؟ ومن 
يدبر شؤونها ؟] ومن رب العرش 
العظيم ؟ الذي هو سقف المخلوقات 
ولا يعرف قدره الا اللهقانهم سبعتر فون 
و.يقولون الله هو رب ذلك كله قل أفلا 
تتقون الله وتتركون ما أنتم عليه مسن 
عبادة غيره » ثم قال تعالى ( قل من بده 
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ملكوت كل ثىء ) أي من يملك كل 
نىء وغيره لا يملك شيثًا بل هو 
نفسه مملوك ومن السيد العظيم الذي 
بجير أي يحمي هن شاء فلا يستطيع 
أحد أنْ اله بأذى ولا بحار عليه ولا 
يستطيع أحد أن يحمي وريؤمن من 
أراد الله عذابه أو اعلاكه فسسعترفون 
و.بقولون الله وحده. هو الذي يسيتطيع 


فتشير كون مع الله غيره في عبادته ٠‏ قال 
تاق في سورة الأعراف ( ان ربكم الله 
الذي خلق السمباوات والارض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش يغثئى 
اليل النهارٍ يطلبه حثيناً والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا 
له الخلق والأمر تارك اللهربالعالمين) 

أدعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا 
.بحب المعتديين ولا تفسدوا في الارض 
بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان 
رحمة الله قريب من المحسنين ) ٠‏ 

فال في اللسان الرب في اللغة ,يطلق 
على المالك والسسد الملدبر والمربى 
والقيم والمنعم ولا .يطلق غير مضاف الا 
على الله عر وجل ٠اهاء‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآإيات 
يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته 


وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام »> 
كما أخبر بذلك في غير ما آآية من 
القرآن » واختلفوا في هذه الايام هل 
كل يوم منها كهذه الايام كماهو 
المتبادر الى الذهن أو كل يوم كالف 
سنة كما نص على ذلك مجاهد والامام 
أحمد بن حنبل ويروى ذلك من 
رواية الضحاك عن ابن عباس٠‏ ا٠ءهءه‏ 

وقوله تعالى ثم استوى على العرش 
قال فبه الامام مالك رحمه الله الاستواء 
معلوم والكيف «جهول والسؤال عنه 
بدعة » وهذا أحسن ما قبل في تفسيره 
فان الاستواء في لغة العرب معلوم معناه 
وكيفية ذلك لا يعلمها الا الله واعتقاد 
السلف الصالح امرار آريات الصفات 
كما جاءت من غير تشببه ولا تعطيل » 
ثم فال ابن كثير وفوله تعالى ( بغشي 
اليل النهار يطلبه حثيثاً ) أي يذهب 
ظلام هذا بضياء هذا وضماء هذا بظلام 
هذا و كل منهما يطلب الآخر طالبا 
حدنا أي سريما لا يتأخر عنه بل :اذا 
ذهب هذا جاء هذا وعكسه (والشمس 
والقمر والنجوم مسخرا تبأمره) منهم 
من نصب ومنهم من رفع وكلاهما 
قريب المعنى أي الجميع تحت قهره 


وتسخيره ومشبكته ولهذا قال منبهاً : 
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( آلا له الخلق والآمر ) أي له اللدلك 
والتصرف ( شارك الله رب العالمين ) 
كو ماح وعارك الذي عسل في 
السماء بروجاً ) الآية ٠‏ قال ضاحب 
النسان ب[ ارك اق تددن ودر 
وتعالى وتعاظم لا تكون هذه الصفة 
اعزى ) اف والعالون' أجناس الخلق 
فهو ربهم ومالكهم والتصرف يهم 
وحده لا شريك له ٠.‏ وقوله"( أدعوا 
ربكم تطعا وخفية ) » قالابن كثير 
أرشد ارك وتعالى عاده الى :دعايه 
الذي هو صلاحهم في دنياهم و أخراهم 
قل معناه نذللا واستكانة وخفية كقوله 
( واذكر ربك في' نفسك ) الآية» وفي 
الصحبحين عن أبي 'فوسى الأشعري 
قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء ٠‏ 
لعل ازمر امعن ام كلة وسلم ' 
« بها النا س اربعوا على أنفسكم فانكم 
لا :ندعون أصم ولا غائما ان الذي 
تدعون سميع فرريب » الحديث ٠‏ وعن 
عندالله بن مغفل منمع ابنه نقول:اللهم 
انى اسالك القصر الاسبض عن يمين 
الحنة اذا دخلتها » فقال : يا بنى مسل 
الله الحئة وعذبه من النار 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقو 
0 يكو قوم 0 


والطهوار © كه ي5' / 

فرفع الصوت في الدعاء والاإشداع 
فه عن الاعتداء الذي نهى الله عنه ٠‏ 
تكولا بوذ مسدوادق الأرشن 
بعد اصلاحها » ,ينهي تعالى: عن الافساد 
في الارض وما بعد الاصلاح فاننه. اذا 
كانت.الامور ماشية على السداد ثم .وقم 
القعام سك ذلك كان اضر ا متكون 
على العناد .فنهئ تعالى عن ذلك وأمر 
بسادته .ودعائه.والتضرع: البه والتذلل 
لد يه: فقال : « واتاعوه خوفا وظمعنا » 
أي نخوفا مما عنده من وبل العقاب 
وطمعا فنما عنده: من' جز يل الثواب ثم 
قال ان رحعة اللهكر بسن امسن 
املق > أي أن :وحمته مراص لة 
المسعدين ١‏ الحيحة بن مون : اواموه 
وبتركون زواجره كما قال تعمالى : 
« ورعتمتي وسعت كل شىء فسأكتها 
للذيين ,يتقون » قاله.ابن”' كتضخير ف 
تفسيره ٠‏ اهاء 

وأما توحد العبادة فمعناه توحيد 
التوجه والطلب فاذا تقرر أن الله رب 
العالمين هو خالقهم ومالكهم ورازقهم 
ومدبر شؤونهم كلها وهو بكل شىء 
عَلم وهو على كل ثىء قد.ير وجب أن 
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لامتوجهوا'في-طلب جفبب*النفع ودكم 
إلضر الا اليه:ولا::يتخذوا من دونه ولا 
ولا.نصيراً واقتضر: في الامثيلال عبن 
ذلك بآيتين. في .سورة -فاطر وابتين “في 
سورة الأنحقاف >:ففي سورة فاط قال 
تعالى بعك .ذكر دلائل ربوبيته '« ذلسكم 
إلله ربكم له المللك والذين تبدعون مبن 
دونه ما يملكون من قطمين أن تدعوهم 
له سمخو دعاءكم أولو “ملمفوا سنا 
استجابوا لكم ويوم القنامنة يكفرون 
بشر ككم ولا يننك مثل: خبيز » فأخبر 
سحانه-ان: كل من..ندعئ من دونسة 
كيف ما ,كانت 'مرتبته لا يملك للداعي 
شيا من نفع أو ضر وانغيره لا يسمع 
دعاء الداعين ولو سمع لم .يقدر على 
اجابتهم ولا اسعافهم يثىء مما طليوا 
وان المدعوبن. سِ ذونه سواء: أكانوا 
ملائكة أم رسلا أم صالحين أم غيرهم 
سيكفرون يوم القيامة بدعاء من دعاهم 
في الدنا نالوصق دعاءهم شر كأ ومعنى 
يكفرون يتبرأون ٠‏ 

وف سورة الأحقاف (وغن أضلمنن 
.يدعو من .دون الله من لا يستحيب له 
الى .يوم القنامة وهم عن دعائهم غادلون 
واذا حشر الناس كانوا .لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين ) ٠‏ فأخبر 


سجانه أنه لا:أضلولا- أبعد.عن الحق 
ممن: .يدعو من دون الله منلا .يستجيب 
لهم الى يوم«القيامة وهو أي لمعنو 
غافل عن:دعاء الداغي:ان كان مشسن 
الانناء والعانعين: نيو يشتول الجا 
أعد ا له من الكرامةوالنعيم وانكان 
من الطالحين فهو مشغول م 
أعد الله له من العذاب الأليوواذا حشر 
الناس .بوم القامة اوعلم آلمدعوون يدعاء 
الداعين لهم كانوًا لهم أعداء و كفروا 
بدعائهم واسماه ألله" عبادة وكذلك اد 
رسول الله صبى الله عليه ومشلم أعنادةه 
في الخد ين الصيخم الدعاة هو العبادة 
وفي حديث اخن' الدعاء من العنادة » 
رواهما الترمذي: ٠‏ .وأما الاحكام :فقك 
أحل.الاسلام.جميع الطيبات ولم يحرم 
منها شيمًا.ه قال تعالى في سؤرةالأعراف 
( قل ,من حرم زينية, الله التي أخرج 
لسادهوالطببات منالرزق قلهي للذين 
آمنوا في الما الدنماخالصة يبوم :القيامة) 
وحرم الخبائث كلها ولم بسح منها ,شين 
ومنها الخنزير والميتة والدم والخمر 
و كل سيت تتفل الذي هو أعظم 1 
أنغم الله بها على البشر وأكل الزربا 
والنضن والسرقنة والنقن لحن 
وهو الاحتيال في الببع والقذف. وهو 
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اتهام المحصنات والمحصنين بالزنا » 
والزنا والسرقة وقطع الطريق وأكل 
أموال الناس بالياطل كالقمار وييع 
الغرر وسائر انواع الاحتيال ٠‏ 

وأما الآداب فقد جاءالاسلام بأكمل 
الآداب وأكرم الاخلاق + فمنها بر 
الوالدين وصلة الرحم بالاحسان الى 
الافارب واكرام الجار كيف ما كان 
جنسه أو لونه أو دينه واطعام الطعام 
وافشاء السلام واكرام اليتامى والرفق 
بالضعفاء واقامة العدل بين الناس > قال 
تعالى في سورة النحل ( ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى 
وينهي عن الفحشاء وا ا لكر واللغي 
يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد 
الله اذا عاهدتم ) الآية ٠‏ وأمر بايفاء 
الكيل والوزن وأوعد على نقصهما 
بالويل ٠‏ فال تعاللى : ( ويل للمطففين 
الذيين اذا اكتالوا على الناس رستوفون 
واذا كالوهم أو وزنوهم .يخسرون ٠)‏ 
وأمر بكظم الغيظ والعفو عن الناس > 
ومدح الذين يؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » وذم الب دير 


الكبر والعجب » والحسد والبخل » 
والرياء والغسة والتميمة والتجسس 
وقبول أخبار الفساق بدون تنبت وأمر 
بالصبر والتواضع والتواضي بالحسق 
والتعاون على البر والتقوى ووضع 
النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا دفيقا 
يميز المسلم الصادق من المنافق المدعي 
الكاذب » فقال فيما رواه اللخاري 
ومسلم : « آية المنافق ثلاث اذا حدث 
كذب واذا وعد أخلف واذا اتتنمسن 
خان » ٠‏ وفي رواية انفرد بها مسلم 
وان صلى وصام وزعم أنه مسلم ٠‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانة ويذه » 
رواه السخاري ٠‏ 

وقال النبي صب الله عليه وسلم : 
« من قتل مغاهدا لم يرح رائتحة 
الجنة » يعني من فتل شخصا من غير 
المسلمين ببنه وبين المسلمين عهد لا 
يشم رائحة الجنة » وسوى الاسلام 
بين جميع البشر على اختلاف الوانهم 
وأجناسهم لا فضل لأحد على أحد الا 
بالتقوى والعمل الصالح » الى غير ذلك 
من مكارم الاخلاق التي لا تتجدها في 
غيره أبدا ولو ذهينا نعدده لطال بنا 


القفول و 
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المذاعب الحديثة 
( الاشستراكية الشسيوعية ) 

اعلم أ.يها القارىء الكر يمان للاسلام 
نظاما اقتضاديا مستقلا ميخالفا لظام 
زأس الال والاشتراكيات بأنواعهسا 
والشسوعية كل ما بدعى فيهذوالمذاهب 
من ير فقد سبق اليه الاسلام قبل 
التفكير فيها بقرؤن كثيرة » وكل ما 
هنه » فهو يخالف نظام رأس المبسال 
بفرض الزكاة في الذهب والفضة > 
والابل والبقر والفنسم وما بخرج 
مسن الارض هن حسوب وثمرات 
والحق في المعدن والر كاز وهو مسا 
وجد مدفونا في الارض من الأزمئنة 
السابقة وكذلك فرض كفيارات »> 
ككفارة الايميان وكفارة الظهار > 
وكتارة فلل الشين خط ] + وكثارة 
الافطار في نهار رمضان بلا عذر. 
وحرم الريا وبيع الغرر واليوع 
الفاسدة » وبدذدليك ضمن التوازن 
النسبي » في الممتلكات الثابتة والمنقولة» 
وحفظ الفقراء من اسشداد الاغننساء 
واحتكارهم للثروة > ولم تحجر على 
أصصحاب الكفاءات بل تر كهم أحرارا 
في استخدام مواهبهم واكتسابالاموال 


بطرق مشروعة اذا أدوا حقهما » ومن 
أزاةة أن يخمل التائن سمواء 2 فليس 
لجهله دواء » قال تعالى فيسورة النجل 
( والله فضل بعضكم عبلى بعض في 
الززق #زست النافل ف اوردق 
التفاضل في المواهب التي بها يكتدسسب 
الرزق > ولن يستطيع أحد من الافراد 
والحماغات لا بسنب ولا مطرفة ولا 
محراث ولا يأي نوع من أنسواع 
الارهاب أن يجعل الناس في المواهب 
سواء » واذا اختلفوا في المواهب فلا 
بد أن يختلفوا في الرزق سنة الله الي 
قد خلت من شل »6 ولن تحد لسنة الله 
تنديلا ٠‏ نزل المطر في أرض تتخر 
الكمأة بالعامية المغربية ( الترفساس ) 
فانطلق جماعة من الناس بحثون عن 
الكمأة ثم رجعوا بعضهم حصل عشر ين 
رطلا » وبعضهم حصل رطلين 6 وبين 
هذين درجات كثيرة متفاوتة 6 فهسل 
بيجب على صاحب العشرين أن يقتسم 
مع صاحب الرطلين ؟ هذا جوز وظلم 
ولك الامثال نتضربها للناس ومسا 
يعقلها الا العالمون » خر جثلائةصماد.ين 
الى البحر فوضعوا شاكهم أو ألقوا 
سئاراتهم فرجم كل واحد بما قسم له 
فهل يحب أن يخلطوا ويقتسفوا ؟ لاء 


8ه 


لا:هذا ظلم وجور »> خرج ثلانسهة 
صتنادين لضيد الحجل .في الهضاب 
والغانات :وآخرون: لضد الغزلان في 
حضلوا :عليه ويقتسموا بالسوية ؟ لا 
لام هذا ظلم وجور »> التفاوت ف 
المواهبٍ ,:يستلزم التفاوت في الارزاق 
لأقهال م ودوائ بارش ال 01 
والقرض بلا ..منفعة. » وفرضالكفارات 
والحجث على الصدقات ٠‏ 


(الاشتراكية الشيوعية) 
الاشنتراكية ثلالة أنواع :. 
النوع الاول : 

 .‏ الاشتزاكية,القومبة وهي. التي دعا 


البها.موسوليني وهتلر » وحاصلها أن 
اعواليات كله عمالا والحكومة هي 
التني: تتصرف. في جميع:الاموال فتعين 
لكل عامل عمله وأجره ولا يجوز 
لأحد أن ,برفض ما عينته له الحكومة 
وليمن.الا.حزب واحد وعلى الشسعب 
أن ينتخب حكومته من ذلك الحزب » 
فهو الوصي على الشعب الذي :ينظر في 
مصالحه في سلمه وحربه » وغاية 
الجزب والحكومة أن يكونشعبه فوؤق 
جميع الشعوب 0 وقوةوسعادةولكل 


فرد من "أفراد الشعبالحقفيالحصول 
على عمل. وأجر . يكفلمعيستهولهالحق 
أن يدخر وويملك ما قدر عليه ميبن 
الممتلكات المنقولة.وغيرها بشرط. أن 
بؤدي الضرائب المفروضه » والملاك 
يقولون ان :تلك الضرائب تقبلة وكثيرة 
حتى أنه لا يسقى لهم بعد أخذها الا 
قليل .بعيشون به وويدعون .ان حال 
إلعامل أفضل. .من بحالهم وان ,الحكومة 
تحصي عليهم كل شىء ٠‏ هذا | ليغ 
لي فيما إدأيته وسمعته ولكني لم 
أسمع قط بوجود رشوة * | 

أما المناصب.العالية فهني. 5 
بالمتتسسين الى الحزب »> وهذا النظسام 
لم .يعمر طويلا حتى :بعلم صبلاحه :أو 
فساده ولما جر على أهله حريا طاحنة 
أحرقت الاخضر واليابس فان جمهور 
الشعب الالماني مقت هذا النظام ورفضه 
ولأأبوند امود الةه ون لوبتت 
أن بعض الملدان العربمة: اختاريه 
وتمسكت به وعضت عليه بالنوااجسذ 
ودانت به مع أن أهله تمرأوا منبه»ه 
هذا مع ما لهم من العلم والخبسرة 
والتعاون والنجدة وعلى الله. قصلدك 
السبيل ومنها بجائر ولو شاء. لهداكم 
اجمعين ٠‏ . ْ 


امدأعاه 


ش الانتراكية الدمقراطية » كالني 
لها حر العحال الرظاي الحا 
وأخرات أخرى ف فرنسسة ة وابطالية 
والمانما وغيرهما ومذدًا النتوع من 
الاشتراكية لبس فبه اسشداد ولا خنتي 
لجر يات “الشعوتن وائما بلى 0 
الدعاية ولا يمنع الملك الفرذي لكنه 

ببواجب أن تكون المصالح العامة كالمعادن 
والمناجم وسكك الحديد وما أشدذلك 
ملكا للخكومة إلني مثل الشعيءتهده 
الموارد يحب" أن تكون ملكا عسوم 
الشعب لا يستبد باستفسلالها فرد ولا 
جماغة » لان ذلك يفضي الى احتكار 
بعض الافراد أو الجماعات مقذارا 
كبيرا من الاموال والمتلكات على 
حساب أبناء جنسهم'» وبذالك تتقسع 
الامة الى أغشاء طاغين قل تفاحش غناهم 
وتتجاوز الحدود » وفقراء مدقعين قد 
تفاحشس فقرهم فهم في غاية الذاة 
والاستكانة لا رأي لهم ولا و اه 
موطوئين بالاقدام عبيداً أرقاء ليس لهم 
الا السمع والطاعة وذلك ظلم وحيف 
فُْ نظر الاشتراكبة الدمقراطية » ولا 
تمئع هذه الاشتراكية وجود أحزاب 
مخالفة لها لانها كما قلنا لا تنشسر مادئها 


بالقهر 6 والخجبر 3 1 والاقناع 
وتقدس حرية الرأي والكلاموالعقيدة 
والعمل والتتقل ٠‏ 0 لد 
ان عدا الو ص الاشتراكية 
سبح | الملك الا.ما تقدم استتتازه خاف 
من انفاجشن الغنى .وتعاظم ,اللسروة 
قفر ض ضرائب اتصاعد به عل قِدر 
الدحن دمي حتي ل.تسيم 
المسافة .بان الأعنباء ,والفقراع ١‏ 
الاشنتراكية لا بتعر ضِ لبدين ولا 
تددن فيعقائد الناس وأقطابهامتد ينون 
ممظمون لرجال الكنائيس متفقون معهم 
وهم .حار بون نظام رأسالمالويتهمون 
لمتبمين له بأنهم كاذيون في ما بزعمونه 
من الدعوة الى اللجرية_والدمقراطية 
لانه متى لم: تق اللبيروة يبالقنود .التي 
تقدم,ذكرها طفي الاغنباء على الفقراء 
(كلا انالانسانليطفى .ان رآه استغنى) 
فالرجل الذي يملك معام أو .مزارع 
أو متاجر تحتاج الى آلاف العبال لا 
بد أن .يفرض ارادته عِلى أُواءكالعمال 
فلا يستطيعوا أن ينتخوا غفيره اذا 
رشح انبفسه للكون. نابا في مجلس 
النواب أو ساون عينياً في مجلس 
الاعيان 6 وهذا ١‏ بتنافى مع تحقيقالحرية 
واقامة العدل والمستداواة التى يزعم 


أصحاب رؤوس الاموال أنهم 
أتضارهاء أما أنضار عقدة رأسن المال 
فلهم حجج يدفعون بها عن أنفسهم 
متها أن التحكوية 5-7كر الاحكار عل 
أفراد الشعب وجماعاته وتحرءه عليهم 
وتحله لنفسها » ؤمنها أن الاستملاء على 
المصالح العامة يعطل حركة التنافس 
بنن الافراد والجماعاتفيضع الاشاط 
ويقل الحماس وشحة ذلك فلة 
المحاصيل وفرق كبير بين من يشتفل 
لنفسه ويشتغل في ما يعود عليه بالنفع 
والخير العميم وبين عامل يعمل في 
مصلحة حكومية لا يهنه ربحهاأآز 
خماوياتوانا بيحة الزانن الجحدى 
بحصله في نهاية الاسبوع أو في نهاية 
الشهر » هذا مع اتفاق الفريقين على 
حرية الرأي والعقيدةوسائر الحريات 
ولدذلك نراهم متعايشين في شعب واحد 
متعاونين على ها يرون فيه الخير لأمتهم 
وان اختلفت وسائلهم » وقد مضى على 
هذا النوع من الاشتراكية زمان طويل 
في بلدان مختلفة وظهر أنه ضالح 
للمقاء عندهم ٠‏ 

النوع الثالث من الاشتراكية : 

اتوع الالك ين الاتسسوا كة + 
الاشتراكية التي يزعم أهلهاأنها مقدمة 


للشبوعية » وتسمى (البولسفية) وهذا 
النوع يبنى على سلب جميع الممتلكات 
وجميع الحريات والمتقدات ويجمل 
الانسان آلة صماء ,بحر كها الرؤساء 
فتتحرك ويقفونها فتقف > ويأمرونها 
أن تنطق فتنطق بما يشستهون وأن 
تسكت فتسكت »> وأن تمدح فلانا 
فتقدسه في أول النهار » ثم يأمرونهاآن 
تلمنه في آخر النهار » فتأتمر ولا تفكر 
فالاشتراكي المخاص عندهم هو الذي 
يكون كالتقل الالكتروني وليس 
مقصودي بهذا الكلام 3 لتقف « 
ولكني أريد بان الحقيقة كما هي في 
نظري » وقد دخلت برلين الشرمة 
وبقمت مها أياما وأنا أذكر ما شاهدته 
وخرانه وتحققكه ٠‏ 

فأما سلب الاموال والممتلكات فانه 
لا يجوز لأحد أن يملك أرضا ولا 
دارا ولا سيارة ولا متجرا ولا يملك 
الا ثمابه التى على ظهره والا أجرةعمله 
شرظ أن لا حرم لو كان هين 
متسع للادخار ٠‏ 

ودونك مثلا ,يسنك على تصور هذه 
الحقيقة » رأيت في برلين الغربية سنة 
5م بتارريخ التنصارى قبل بناء سور 
برلين » عجوزا تسكن في غريفة حقيرة 


ااه 


فن الفندق الذي كنت فيه نازلا 
فأخي رتني صاحة م 
العجوز قبل الحرب كانت لها 'سروة 
طائلة فلما اتتهت الحرب بخسسران لمانا 
أراضيها الشرقية استولى الشيوعيون 
على أملاكها كلها » ولم يبقوا لها منها 
شيئا لا قليلا ولا كثيرا » وبقي لها جزء 
قليل من بست في برلين الغربية وقد 
أعطاها الشموعيون غرفة في ست من 
برلين الشرقبة وجعلوا لها أجرة لسد 
الرمق وفرضوا عليها أن تشتغل في 
كنس الشوازع فهي تشتغلمدة طويلة 
الى أن يجتمع لها من كراء ذلك الجزء 
الضْشّل الذي تملكه من ذلك الست 
في برلين الغربية مقدار هن المالفتنتقل 
الى برلين الغربية وتستأجر غريفة 
رخيصة الثمن وتنفق مما اجتمع لها 
حتى يناعي م اترجم إلى الضيم ٠»‏ 
أما بعد بناء السور الذي هو عكس 
ما قال الله تعالى ( ظاهره فبه الرخمة 
وباطنه من قبله العذاب ) فلا أدري ما 
فعل الله يتللك المسكيئة وأمثالها مسن 
الاغنياء الذين.قلب لهم الزمان ظهر 
المحن “فأصمحوا :بؤساء بين عنشسسة 
وضحاها سسب الاحقلال الروسي 
وفرض الحكم الشيوعي على ذلك 


الشعب المنكوب ٠‏ ودونك مثلا آخر 
حدثنا شهود عبان أن أهل مث مسن 
الاغنياء ( ولا أقول أسرة ولا عائلة ) 
من ألماننا الشرقية لما دهمهم الاحتلال 
الروسي أمروا باحضار ظعام الضيافة 
للفائحين الغزاة فأمروا خدمهم بذبح 
المواشي وطهي الطعام وانوجهوا الى 
الغابة وعلقوا فيها حبالا وقتلوا أنفسهم 
خنقا لانهم يعلمون أن الضيوف الثقلاء 
بعد أكلهم وشربهم الخمور يسلبوتهم 
كل ثىء حتى الخواتم التي في أصابعهم 
وويطردونهم من ديارهم ومزارعهم 
ويفرضون على كل من سلبوا أرضه 
أو داره أن .يكون بعيدا من الارض 
المسلوبة أو الدار المغصوبة و المعمل 
مسافة لا تقل عن ثلاثين كلو هترا »> 
ومتى وجد في مكان يقرب من ممتلكانه 
السابقة أقل من ثملاثين كيلو مترا 
يعاقب عقابا شديدا ٠‏ 

ودونك مثالا ثالثا » من المعلوم أن 
الشعب الجر ماني الذي سمونئه 
بالالماني من أرقى شعو بأوروبة مدنية 
وحضارة لا يمثريي في ذلك اثنان» ولا 
.يتتطح فه عنزان » وقد القسمث عذه 
البلاد الجرمائية وهذا هو الاسم الذي 
سمتها به العرب في عام تخطيط البلدان 


بعد الحرب العلمية الاخيرة فسمين.: 
غربي وشرقي » فالقسم الغربي مع ما 
أصابه من النكبات في زمان الحرب 
الطحون رجع العيين سنا كان افيد 
يذلاك كن فسافة وسائح رأى نك 
البلاد المباني التي تهدم نمانون منها 
في المائة بفعل قنابل الاعداء أعمدت 
أحسن مما كانت وكذلك المعامسل 
والمزارع والطرق » هذا في القسم 
الغربي ٠‏ 

أما القسم الشيرقي فانه خراب كأنه 
انتقل من..بد:دوله متمدنة الى دولة 
همبجية » سافرنا بالسيارة من المفرب 
شونا الشيق من ته الى الخزيره 2 
وعبرنا أسبانيا ففرنسة فالقسم الغربي 
من ألمانيا وكان الطرريق من كلونيا 
الى هنوفر الني هي على حدود المانيا 
الشرشة من أحسن طرق انيما 
مقسوما قسمين ببنهما حاجز و كلمنهما 
سير قه أدبع سمارات ولا تحتاج 
السمارة الى توف .لان السيارات التي 

نسر الطريق عرضا لها ممرات اما 
تحت الارض .واما فوق الجسور .وقد 
تعحب في ذلك سائة ثق .سيار ني مرعا 
وقوالاج الجاع أجيم : هارون > فقال 
لى : أديد أن أجرب هل أضطر الى 


جه 


نقص سرعة السيارة أم لا أضطر فقي 
ساعتين بمقاس واحد لم يضطر الى أن 
ن شيئًا منه واصبحنء الاماكن 

0 الطرق الح 000 
التي تقوم مقام شرطة المرور كل ذلك 
في بغاية الاتقان بحيث قلما تاج 
المسافر الى أن يسأل عن شىءأو .بضل 
طريقه هذا في القسم الغربي ٠‏ 

أما في القسم الشرقي فالامر بعكس 
ذلك ٠‏ الطريق مهمل لم ,بصلح مندذ 
سنين كأنه في صحراء ولمس فبهعلامات 
ولا أضواء فتحد السائحين ضائعين 
نال بعضهم بعضا ولا هددي ولا 
مرشد ٠‏ 

: والشعب الذي يسكن القسمين 
شعب واحد لا ييختلف الا في نظام 
الحكم ٠‏ وهناك مثل آخر وهو برلين 
الغربية » وبرلين الشرفية من المعلوم 
أن مدينة برلين مدينة واحدة كانت 
عاضية حزان كلها ستل الاحون + 
وبعد هزيمة الجرمايين في .الحرب 
العالية الاخيرة أصبحت برلين جزيرة 
في بحر ألمانيا الشرقيةتحيط بهاأراضي 
الماننا ما اللشمرقية من جانب » فاقتسبه 
الغالبونفأخذ الامي ركيون والبريطانيون 
والف رنسيبون .القسم القربي منهيا! 
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وحكموه مدة مايوه ه الى احكومة 
أمانيا الاتحادية » أ أن اقيم السرني 
اس 
بر لين الشرقي والغر بيلا إيكاد يفضي 
ماك الس الغربي وسكانه 
ثلاثة ملاءيين بعيشونٍ 5 أرغد عبش في 
غاية الرفاهية والازدهار فترى المخازن 
والمتاجر ملأى بأنواع التحف والبضائع 
والمطاعم والمشارب والحدائقوالملاعب 
والشوارع غاصة جيل السيارات 
والماني التي تهديت كلها فى رهسا 
الحرب قد أعيد بناؤها حتى صبارت 
أجمل مما كانت وترىالسكان يرفلون 
قي أفخر الشاب والزي 3 أما اذا أردت 
أن تدخل الى برلين الشرقيةفانك تجى 

لى مدخل السود وتسلم جواق سفرك 
الواففين حتى يجىء دورك فتنزل الى 
سرداب نحت الارض: وتتظر حتي 
تمتحن في أربعة مكاتب .بأسئلة وأجوبة 
والمكتب الرابع بعد ما يعرف مقدار ما 
عندك من اللقود ويسجلها به لباك 
ود + ا خران كأ خيلل أظرت 


و نضرانه كابة وسعادتة شقاءفلا أمباني 
تعجبك ولا أسواق ولا مطاءم. ولا 
سمارات اجميلة ولا إبضائع. في المخازن 
والناسن ف ياب حقيرة والنساءلابسات 
ابا حييسة 3 يكأنك خرجت من عالم 
الى عالم » فآن قلت : وما الموجب. البناء 
هذا السور ؟ فالحوات أن السيوعيين 
أو الا* شتراكيين كما ,يحبون ن أن ,بدعوا 
بزعمون أنهم وحدهم يعيشون فيالنعيم 

في الحرية والدمقراطية والعالم كله 
,بعس ف شقاء العبودية نحت ظياه 
رأس الال الطاغي أو الاستداد الظالم 
ولكن رعاياهم لا تصدق هذا الزعم » 
ولذلك لم بيزالوا .يفرون من. ذلك 
الفردوس المزعوم الى بر لين الغرية 
فتنقلهم الطائرات الى ألمانما الغربة 
حيك يستشسقون سيم الحرينة 
ويشعروون بأنهم أبحرار يسيرون في 
رمق الله الواسعة حيث يوون فلما 
عجزت حكومة ألمانيا الشرقبة تحت 
المراقبة الروسية أن تقنمهم بما زعم 
من الدعاوي أرادت أن عرواسويا 
على لك 'الفردوس و تنص عَليِبسه 
الاسلاك الشائكة والر شاشات و الحرس 
0 لبلا ونهارا بحت 0 .بغر واحيدٍ 
من :فردوسن. الشستوعية - يت !إلى 
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عذاب نظام رأس المال وجحيمه » ومع 
ذلك كله لم تنقطع الهجرة والفرار 
وقد هرب من ألمانيا الشرقية الى ألمانيا 
الغرببة بواسطة برلين الغربية مند 
نهاية الحرب أكثر من أربعة ملايين 
وحتى بعد بناء السور لا ,يزال الناس 
يهربون ويتركون بيوتهم وأمتعتهم 
ويفرون بأنفسهم مؤئرين الحرية على 
كل شىء سواها من متاع الدذنياء 
وحوادث هذا الفرار لا تزال تَلى 
صباح مساء في الاذاعات على مسامع 
القراء وما أحسن المثل العامى الذي 
يقول ( حتى كلب ما هرب من دار 
العرس ) معناه بالفصحى : ( لا كلب 
يفر من الدار التي تصنع فيها وليمة 
العرس بل بالعكس كل كلب يحب أن 
يأتيها لينال من فضلات الطعام ) » ومن 
أغرب ما سمعته من اذاعة لندن فيهذا 
المدة أن كسة وعورية سينا 
اتفقوا على أن ,بحفروا نفقا يبتدئونهمن 
دار أحدهم وكانت داره بقرب السور 
فقضوا مدة في الحفر كل ليلةيحفرون 
ساعات ويقومون بأعمالهم المفروضة 
عليهم في النهار حتى أوصلوا النفقالى 
مبنى في القسم الغربي ولا انتهى النفق 
خرجوا كلهم ذات ليلة وتركوا الدار 


تنعي من بناها » وهناك حوادث كثيرة 
طريفة وعحجسة يعرفها من تشع مشل 
هذه الاخار ٠‏ 

وأما سلب الحريات فبجب على كل 
عضو في الحزب أن يكفر بجيع 
الاديان وأن ,يؤمن بعصمة شارل 
ماركس في كل ما شرعه واعتقذه 
ولنين » وكان ستالين ثالث ثثلاثة الى أن 
خلعه نائبه وشريكه في كل ما ارتكبه 
خروتشوف بعد وفانه فيطلت فدسيته 
عند بعض الشسيوعبين وبقيت ثابتة عند 
بعضهم > أما من لم .يكن من المشتر كين 
في الحزب فبجوز له أن يقولانهمسلم 
أو غضراق قرط أن لوه فيتتا 
اي سار اقل ارا ليه 
ولا من الانظمة التي ,يضعها الحزب 
الشبوعي ومم ذلك يكون محتقرا 
موضع سخرية واستهزاء ٠‏ 

أما في السياسة فلا يجوز له أن 
يعتقد الا سياسة الحزب وان تناقضت 
يتناقفض معها فكل الزعماءالذيين رفضهم 
الحزب .يحب على جميع الناس أن 
يقلبوا لهم ظهر المحن ويدموهم بعد 
ما مدحوهم أغظم المدح كتروتسكي 
ومالينوف ومولوتوف وخروثك وف * 
وأما ستالين فقد تقدم خبر رفعهم له 


سكا 


الى درجة التقديس م خفضهم له الى 
درجة الاجرام ٠‏ 

وأماحزية العكل قي مندوهنة ع 
يحب على كل انسان ذكرا كان اق 
انثى أن يقبل العمل الذي 'تفرضه علمه 
الحكومة في المكان الذي تعينه اله 
بالأجر الذي تعينه له والساعات التى 
نينها لفنولا وعوواله أن كدت 
من ذلك » والا صار متهما بالخائنة 
واستحق العقاب الشد يدعلى قدرانتقاده 
وكذلك حرية التنقل والس فر الى 
الخارج لا يجوز لأحد أن يفكر فه 
وقد شاهدت في برلين الشرقية الصمان 
في سن أربع عشرية سنة يوبخون 
والدبهم ويتهمونهم بالرجعية وعدم 
الاخلاص للحزب والجمود على 
الافكار السخيفة والآباء والاممات 
يعخافونهم » والواجب على كل ملك 
ورئيس من رؤساء المسلمين أن يحفظ 
شعبه من هذه المذاهب التي تجلب 
الشقاء والثسر ويجب أن عن بحق 
سل الشعوب اذا كان غلاة الشيوعيين 
وكلهم غلاة يسمون الدين أفون 
الشعوب فنحن نسمي نحلتهمى سل 
الشعوب ولسنا من المؤثررينالمحتكر.بن 
حتى انهم بأننا نعارضهم محافظة على 


أموالنا ولكن النصحة لله ولرسوله 
ولأئية المسلمين وعامتهم أوجبت علنا 
المسلمين ان يبتعدوا من جميع انواع 
الاشتراكية » اسما وعقيدة وعملا » 
الله صلى الله عليه وسلمغنية لهمو كفاية» 
ومن لم ,يسعه ما وسع السلف الصالح 
ومن لم بسعه ما أنى عن محمد 
فلا وسع الرحمان بوما على انغر 
أما التسمية فقد قال الله تمالى : 
( هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
لبكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الناس ) اخر سسورة 
وأا العقيدة والعمل فقد تقدم أن 
الاسلام سبق الى كل خير وتجنب كل 
شر وكل ما يدعونه من المواساة وابتغاء 
العدالة بين أفراد الشعب ظهر أنه غير 
صحيح » فقد أخبرنى السيد أحمد 
موسلر المسلم الالماني في ببته بسرلين 
الغربية » قال : كنا نسب على حكومة 
هتلر أنها تدعي الاشتراكية لتحقيق 
المساواة بين أفراد الشعب ومع ذلك كان 
طعام الضباط يختلف عن طعام الجئود 


دلأا- 


فكان للضاط مطخ فيه ألوان من 
الطعام ولعامة الجنود مطبخ آخر فيه 
الواق دونها في الحودة فلما انهزم 
العين الالدان وففث في امسر 
الروسيين فأخذوني الى موسكووبقيت 
غبالك: مقن كر انك للجيشس الروسي 
خمسة مطابخ بعضها أعلى من بعض > 
,يعني أن الطعام عندهم خمس درجات 
الدرجة العلبا لكبار الضاط والثايبة 
للمتوسطين والثالثة للصغار والرابعة 
للعرفاء والخامة لعامة الجند » قال : 


ا قال الحسن البصري : 


ٍ 
:. 


ا من أخلاق المؤمن 2 قوة في دين » وحزم في لين » وحرص عل العلم » 3 
: وقناعة في فقر ١‏ واعطاء في حق » وبر في استقامة » وفقه في يقين » وكسب :: 


فعلمت أنكلا الفريقين كاذب في دعوام» 
الاشتراكيون القومبون والاشترا تيون 
الشسوعبون كلهم مخادعون » وصدق 
الله العظيم اذ بقول في سورة البقرة : 
( ومن .برغب عن ملة ابراهيم الا من 
سفه نفسه » ولقد اصطفناء في الدنا 
وانه في الآخرة لمن الصالحين اذ قال 
له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 
ووصى بها ابراهم شه ويعقوب با بلي 
ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن 
الا وأنتم مسلمون ) 


ا قاه 


5 و عام اقرب 


لؤضيلج الشيخز برأم 


وما نحن : تصعرين وفولة : 


ا ا ا 


دادو ا د در 


قوله نعالى : 
وملأه زينة وأموالا في الحاة الديا 
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمسعلى 
أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 
حتى يبروا العذاب الاليم ٠‏ الآية ٠‏ 
نص الله تعالى في هذه الآية على أن هذا 
دعاء. موسى ولم ييذكر معه أحدا » ثم 


ربنا انك انست فرعون 


ل عاج عاج جاح عاج جاح جار جار عاج عار عاج جيذ جار جا جار جارد سورة بونس علا عاج جار اد عاج عاج عاج عاج عاج عات عاج عار عات عاا علي 


قوله تعالى:ويقولون هؤلاء شفعاؤناعند الله ٠‏ الآية ٠‏ هذه الآية الكريمة 
ندل على أنهم يرجون شفاعة أصنامهم يوم القيامة وقد جاء في آيات آخر ما 
بدل على انكارهم لأصل يوم القيامة كقوله تعالى : وما نحن بمبعوثينوقوله 
من بحبى العظام وهي رميم الى غير ذلكمنالآيات 
والجواب انهم يرجون شفاعتها في الدنيا لاصلاح معاشهم وفي الآخرة على 
تقدير وجودها لانهم شاكون فيها ٠‏ 
نص على هذا ابن كثير في سورة الانعامني تفسير قوله : ومانرى معمكم 
شفعاءكم ٠‏ الآبة ٠‏ ويدلله قوله تعالى عن الكافر ولئن رجعت الى ربي ان لي 
عنده للحسنى وقوله ولمن رددت الىر بي لأحدن خيرآ منها منقلبا لآن أن 
الشرطية ندل على الشك في حصو ل[ الشرط ٠‏ ويدل له قوله : وما أظن يآ 
الساعة قائمة في الآبتين المذكورنين ٠‏ 


سد دالج امعك 


2# 


زوع اعرد مويه اعون واد زمه 


:: 
ا 4 


قال : قد أجبست دعوتكما فاستضما » 
والحواب أن مومى لا دعا أمن هارون 
على دعائه والمؤمن أحد الداعمين»وهذا 
الجمع مروي عن أبي العاليِة وأبي 
صالح وعكرمة ومحمد بن كعب 
القرطي والربيع بن أنس فالداين كثير» 
وبهذه الآآية استدل بعض العلماء على 


ان فراءة الامام تكفي الماموم اذا امن 


له على قراءته لان اتأمنه بمنز لةقراءنه ٠‏ 


سمجتق سورة هود 3-4 


قوله تعالى : ( من كان بريد الحاة 
الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فبها 
وهم فيها لا يبخون ) 

هذه الآية الكريمة فيها التصربح 
بأن الكافر يحازى بحسناته كالصدقة 
وصله الرحم وفرى الضف والتنفيس 
عن المكروب في الدما دون الآخرة 
لانه تعالى قال : ( نوف البهم أعمالهم 
وي عي الحاة الدياه تع عن 
بطلانها في الآخرة بقوله: اول كالذين 
لبس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما 
موا للها "6 لان :3 وطن ارلا 
قوله 'تعاللى : 
نزد له في حرنه ومن كان ,بريد حرث 
الدما نؤته منها ٠‏ الاءبة ٠‏ وقوله نعالى: 
وبوم .بعرض الدين كفروا على الثار 
عت طبياتكم ف حياتكم دناه الآية* 
على ما قاله ابن زريد وقوله ووجد الله 
عنده قوقاة حسابة عل أحد القولين. » 
وقوله : وما كان الله مع هابهم وهم 


من كان بر بد حر الآخرة 


يستغفرون على أحد الاقوال الماضمة في 
سورة الانفال ٠‏ وقد صيح عنه صب الله 


واضمحلاله من اصله وفي بعضها 
التصربح سطلانه في الدنيا مع الآخرة 
في كفر الردة وفي غيره أما الآيات 
الدالة على بطلانه من أصله فكقوله : 
أعمالهم كرماد اشتدت :به الريح في 
يوم عاصنف ٠‏ وكقوله : أعسالهم 
كسراب ٠‏ الاية ه وقوله : وقدمنا الى 
ما عملوا من عمل فحعلنامهاء ٠نثوراً٠‏ 
وآما الآآيات الدالة على بطلانه فيالدنما 
مع الآخرة فكقوله في كفر المراند:ومن 
براندد منكم عن ديله فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الديا 
والآخرة وكقوله في كفر غير المرند ان 
الذين يكفرون بآيات الله الى قوله 
أوائلك حبطت أعمالهمفيالدناوالآخرة 
وما لهم من ناصر.ين وبين الله نعالى في 
اباك ايان الانعام عليهم في الدنيا 
لبس للاكرام بل للاستدراجوالاهلاك 
كقوله تعالى : سنستد رجهم من حدثلا 
.يعلمون وأملي لين أن كبدي متين ٠‏ 
وكقولة مال #ولا بحسن الحدين 
كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم انما 
نملي لهم ليزدادوا المأاولهم دان 
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مهين ٠‏ وكقوله تعالى : فلما نسوا ما 
د روا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء 
حتى اذا فرحوا بما أوانوا أخذنامم 
بغتة فاذا هم مبلسون ٠‏ وقوله نعالى : 
أ.بحسبون أنما نمدهم به من مالوبنين 
نسارع لهم في الخيرات بللا بشعرون٠‏ 
وكقوله : قل من كن في الضللة 
فليماد له الرحمن مداً ٠‏ وقوله : 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة .الى 
قوله : والآخرة عند ربك للمتقين الى 
ع :ذلك نمز الوا ٠‏ والجواب من 


أربعة أوجه : 


الاول . ويظهر لى صوابه لدلالة 
ظاهر القران عليه ان من الكفار من 
سه الله بعمله في الدنا كما دلت عليه 
ريات وصح به الحديث ومنهم من لا 
يشه في الدنا كما دلت عليه ارياتأخر 
وهذا مشاهد فيهم في الذنيا فمنهم من 
عواق عيش رغد ومتهم من هو في 
بؤؤس وضق ووجه دلالة القران على 
هدا انه تعالى اشار الية بالْتخصصس. 
بالماسئة في قوله : من كانير يد العاجلة 
عجلنا له فيها ما نشاء لمن ريد فهي 
مخصصة لعموم قوله تعالى : نوف الهم 
أعمالهم وعموم قوله تعالى : ومن كان 
يبريد حرث الدنا ننه منها وممن 


صرح بأنها مخصصة لهما الحافظ ابن 
حتدز في فح البازي في . كتاب الرفاق 
في الكلام على قول البخاري باب 
المكثرون هم المقلون٠‏ وقوله نعالى: من 
كان يريد الحماة الدنما وزينتهاء 
الآبتين ٠‏ ويدل لهذا التخصيص قوله 
في بعض الكفار : خسر الدنما والآخرة 
ذلك هو الخسمران المين وجمهور 
العلماء على حمل العام على الخاص 
والمطلق على القيد كما تقرر في 
الاصول ٠‏ 


الثاني وهو وجيه أيضا أنالكافر 
باب عن عمله بالصحة وسعة الرزق 
والاولاد ونحو ذلك كما صرح به 
تعالى في قوله : نوف البهم أعمالهم فيها 
بعني الدنيا وأكد ذلك بقوله وهم فيها 
لا يبخسون وبظاهرها المتبادر منها كما 
ذكرنا فسرها ابن عباس وسعيد ابن 
جير ومحاهد وقتادة والضحاك كما 
نقله عنهم ابن جرير وعلى هذا بطلان 
اعمالهم في الدنا بمعنى انها لم يعقيك 
بها شرعاً في عصمة دم ولا ميراث ولا 
ناح ولا غير ذلك ولا انفتح لها أبواب 
السماء ولا 'تصعد الى الله تعاللئى بدليل 
قوله : اليه يصمد الكلم الطبب والعمل 
الصالح يرفعه ولا تتدخر لهمفيالاعمال 


5١ 


النافعة ولا تكون في كتاب الابرار في 
علين وكفى بهذا بطلاناً ٠‏ أما مطلق 
النفع الدنبوي بها فهو عند الله كلا ثىء 
فلا ينافي بطلانها بدليل قوله : وما 
الحباة الدنيا الا متاع ٠‏ وقوله : وما 
الحاة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار 
الآخرةلهىالحيوان لو كانوا يعلمون» 
وقوله : ولولا أن ,يكون الناس أمة 
. واحدة الى قوله للمتقين ٠‏ والآبات 
في مثل هذا كثيرة ٠‏ 

ومما .بوضح هد المعنى حدايث 
« لو كانت الدنا تتزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقىمنها كافراً شربة ماء» ٠‏ 
كرابن كر بهذا اطق ل تشيهار 
قوله تعالى : ولولا أن .يكون الناس 
أمة ٠‏ الآبات ٠‏ م قال أسنده البغوي 
من رواية زكريا بن منظور عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره 
ورواه الطبراني من طريق زمعة بن 
صالح عن أبي حازم عن سهل بنسعد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لو 
عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما 
أعطى كافراً منها شيئًا » قال مقيده عفا 
الله عنه لا ,بخفى أن مراد الحافظ ابن 
كثير رحمه الله بما ذكرناه عنه أن كلتا 


الطر بقتين ضعمفة أله ا كل واسكدة 
منها تعتضد بالاخرى فيصلح المجموع 
للاحتحاج كما تقرر في علم الحديث 
من أن الطرق الشعيفة المشر :بها شد 
بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج : 
لا تخاصم بواحد أهل بيت 
فضعيفان يغلبان قويا 
لأن زكريا بن منظور بن تعلهة 
القرظى وزمعة بن صالح الجندي 
كلاهما ضعيف وائما روى مسلم عن 
زمعة مقرونا بغيره لا مستقلا بالرواية 
كما 5 الحاافظ ابن حجسر قٍ 
التقرمت * 
الثائث - ان معنى نوف اليهم أعمالهم 
أي نعطيهم الفرض الذي عملوا من 
اجله في الدنما كالذي قائل لبقا جرىء 
والذي قرأ ليقال قارىءوالذي تصدق 
ليقال جواد فقد قبل لهم ذلك وهو 
المراد بتوفتهم أعمالهم على هذا الوجه 
وبدل له الحدي ثالديرواه اوش 
مرفوعا في المحاهد والقارىء والمتصدق 
أنه يقال لكل واحد منهم انما عملت 
لقال فقد قبل أخرجه الترمذي مطولا 


تاكس 


ورواه أيضا ابن جرير وقد استشهد 
معاورية رضى الله عنه لصحة حديث 
ني رن هنا توهال تسوت 
الهم أعمالهم فيها وهو تفسير منه 
رضى الله عنه لهذه الآية بما يدل لهذا 
الونجة الثالث ٠‏ 


الرابع ‏ ان المراد بالآية المناققون 
الذين .بخرجون للجهاد لا .بريدون 
وجه الله وانما بريدون الغنائم. فانبهم 
بقسم لهم فبها في الدنيا ولا حظ لهم 
من جهادهم في الآخرة والقسم لهممنها 
هو توفيتهم اعمالهم على هذا القول 


0 عند الله تعالى ٠‏ 
قوله 8 موص الال د 
أهلي وان وعدك الحق ه الآبة ه هذى 


الآية الكريمة ندل على أن هذا الابن 
من أهل نوح عليه السلام ٠‏ وقد ذكر 
تعالى ما .يبدل على خلاف ذلك حمسث 
قال : يا نوح انه ليبس من أهلك ٠‏ 


والجواب ان معنى قوله لبس من 
أهلك أي الموعود بشحاتهم في فوله 
لنتجيك وأهلك لانه كافر لا مؤمن » 
وقول نوح « ان ابني من أهلي » يظنه 
مسلما من حملةالمسلمين! لناجين كما بشير 
البه قوله تعالى : فلا تسألني ما لبس للك 


به علم وقد شهد الله انه ابنه حيثقال: 
ذ ونادى نوج ابنه » الا انه ابره 
أن هذا الابن عمل غير صالح لكفره 
فلس من الاهل الموعود بنجاتهم وان 
كان من جملة الاهل تسسا ٠‏ 

قوله تعالى : ولا جاءترسلناا براهيم 
بالنشرى قالوا سلاما قال سلام ٠‏ هذه 
الآية الكريمة تدل على أن ابراههيم 
رد السلام على الملائكة وقد جاء في 
سورة الحجر ما بوهم أنهم لما سلموا 
عليه أجابهم بأنة وجل منهم من غير رد 
السلام وذلك قوله تعالى : فقالوا سلاما 
قال انا منكم وجلون » والجواب ظاهر 
وغو أن ابراهم أجابهم بكلا الامرين 
رد السلام والاخبار بوجله منهم فذكر 
أحدهما في هود والآخر في الحجر » 
وبدل لذلك ذكره تنعالى ما يدل عليهما 
معا في سورة الذاريات في قوله : كَالوا 
سلاما قال سلام قوم منكرون» لانقوله 
قوم منكرون يدل على وجله منهم 
ويوضح ذلك قوله تعالى: فأوجس منهم 
خيفة في هود والذاريات مع أن في كل 
منهما قال سلام + قوله تعالى : خالديين 
فها ما دامت السموات والارض ٠‏ 
الآبة « انقدم وجه الجمع سه وبين 
الآيات اللي بظن تعارضها معه كقوله: 


خالدين فها أبدا في سورة الانعمام 
وسأنى له ان شاء الله زيادة ايضاح 
في سورة النبأ ٠‏ 

قوله تعالى : ولا يزالون مختلفين 
الا من رحم ربك ولدذلك خلقهم» 
اختلف العلماء في المشار الله بقوله : 
« ذلك » فقيل : الا من رحم ربك 
وللرحمة خلقهم ٠‏ والتحقيقأنالمشار 
اليه هو اختلافهم الى شقي وسعيد 
المذكور في قوله ولا يزالون مختلفين 
الا من رحم ربك ولذلك الاختلاف 
خلقهم فخلق فريقا للجنة وفريقا 
للسعير كما نص عليه بقوله تمالى : 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس ٠‏ الآية ٠‏ وأخرج الشخان 
في صححهما من حدايث بن مسعود 
رضي الله عنه ثثم بعث الله اليه المللك 
فيؤمر بأربع كلمات : فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيكه وروى 
مسلم من حدابث عائشسة رضي الله عنها: 
يا عائشة! انالله خلق!لخْنةو خلق لهااهلا 
وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار 
وخلق لها أهلا وهم في أصلاب ابائهم 
وي صحبح مسلم من حديث عنذالله 
بن عمرو رضى الله عنهما : أن رسول 
الله صلى عل مهن تال 4" ارج انه 


فون قاد البخلق قل أن كلتق 
السموات والارض بخمسين الفسنة 
وكان عرثه على الماء ٠‏ وفيالصحيحين 
من حديث عمران بن حصين رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (كل 
مسر لما خلق له ) واذا تقرر أن قوله 
تعالى ولذلك خلقهم معناه أنه خلقهم 
لسعادة بعض وشقاوة بعض كما قال : 
ولقد ذرآنا لجهنم ٠‏ الآبة ٠‏ وقال: هو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 
فلا بخفى ظهور التعارض بين هذه 
الآيات مع قوله تعالى : وما خلقتالجن 
والاس الا عدون ٠‏ 

والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 

الاول وتقله ابن جر.بر عن زريد 
بن اسلم وسفيان : ان معنى الاإبة 
الا لبعبدون أي يعبدني السعداء منهم 
وبعصنى الاشقماء فالحكمة المقصودة 
3 اباد الخلق التى هى عمادة الله 
داجن هل السداء كي كما اكثار 
له قوله تعالى فان يكفر بها هؤلاء ققد 
وكلنا بها قوما لبسوا بها بكافررين » 
وغابة ما يلزم على هذا القولأنه أطلق 
المجموع وأراد بعضهم وقد بنا أمثال 
ذلك من الآيات التى أطلق فنها 
المجموع ا فنلوزةالافالاه 


دعاست 


الوجه الثاني - هو ما رواه ابن 
جروبر عن ابن عباس واختاره ابن 
جرير أن معنى قوله : الا ليعبدون أي 
لبقروا لي بالصودية طوعا أو كرها 
لانالمؤمن يبطيع باختيارهوا لكافر مدعن 
متقاد لقضاء ريه جيرا عليه ٠‏ 


الوجه الثالث ‏ وبظهر لى أنه عسو 
الحق لدلالة القران عليه : ان الارادة 
في قوله ولذلك خلقهم ارادة كونية 
قدرية والارادة في قوله : وما خلقفت 
الجن والانس الا ليصدون » ارادة 
شرعية دينية فين في قوله ولذلك 
خلقهم » وقوله : ولقد ذرأنا لجهينم 
كراهن الخن والألين اسه آراد 
بارادته الكونية القدرية صيرورة قوم 
الى السعادة واخرين الى الشقاوة ٠‏ 
ونن تولة "الا ايعقوق أنه بريد 
العمادة بارادته الشرعية الدينية من 
الحن والااس شوفق من شاء بارادته 
الكونية فيعبده ويخذل من شاء فيمتنع 
من العمادة ٠‏ ووجه دلالة القرآن على 
هذا نه سال ب قو لمتكيوها ارملا 
من رسول الا ليطاع باذن الله فعسم 
الارادة الشرعية بقوله : الا لبطاعوبين 
التخصصيص في الطاعة بالارادة الكونة 
بقوله : باذن الله فالدعوة عامةوالتوشق 


خاص وتحقيق النسية بين الارادة 
الكونية القدرية والارادة الشرعمة 
الدينية انه بالنسبة الى وجود المراد 
وعدم وجوده » فالارادة الكونية أعم 
مطلقا لان كل مراد شرعا «بتحقفق 
وجوده في الخارج اذا أريد كونا 
وقدرا كأبمان أبي بكر » ولبس بوجد 
ما لم .يرد كونا وقدرا ولو أريد شرعا 
كأيمان أبي لهب » فكل مراد شرعي 
حصل فالارادة الكونبة 0 
كل مراد كوني حصلمرادا فيالشرع 
واما بالنسبة الى تعلق الارادتين بعمادة 
الاس والحن لله تعالى فالارادة 
الشرعية أعم مطلقا والارادة الكونية 
أخص مطلقا لان كل فرد من أفراد 
الجن والانس أراد الله منه العصادة 
شرعا ولم يردها من كلهم كونا وقدرا 
فتعم الارادة الشرعية عبادة جميع 
الثقلين وتختص الاردة الكونية بعمادة 
السعداء منهم كنا قهنا من أن الدعوة 
عامة والتوهق خاص كما ببنه تعمالى 
بقوله : والله يدعو الى دار السلام 
وربهدي من ,شاء الى صراط مستقيم 
فصر ح بأنه بدعو الكل وبهدي من 
سّاء منهم ولسست النسة بين الارادة 
الشرعية والقدرية العموم والخصوص 


5ه 


من وجه بل هي العموم وا لخصوص 
المطلق كما ببنا الا أن احداهما أعم 
مطلقا من الاخرى باعتبار والثاننة أعم 
مطلقا باعششار آخر كما ببنا والعلم عند 
الله 'تعالى ٠‏ 
_مجإ سورة بوسف يوم 

الآبة ٠‏ هذه الآبة يدل ظاهرها عإ 
أن بعض الانبياء ربما بعث من البادية» 
وقد جاء في موضع آخر ما يدل على 
خلاف ذلك واهوقولة ان > وهيقنا 
اكنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم 


ا 


الخو : منها أن .نعقوب سىء من 
م ثم اشقل بعد ذلك ١١‏ ل النادبةء 
ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع 
اده ذا توهال كور لول عر 
أو كتن: 
وأنت الذي حببت شسغبا الى بدا 
الى وأوطاني بلاد سواهما 
حللت : بهذا مرة نم مرة 
بهذا فطاب الواديان كلاهما 


وهدا القول مروي عن ابن عباس>» 
ولا بخفى بعد هدا القول كما سه عليه 


الالوسي 2 تفسيره «٠‏ ومنها أن البدو 
حكمه والله تعالى أعلم ٠‏ 


ل سورة الرعد م 


قوله تعالى : « انما أنت منذر ولكل 
قوم هاد : هذه الآية الكريمة فيها 
التصر بح بأن لكل قوم هادييا وقد جاء 
في آيات أخر ما يدل على أن بعض 
الاقوام لم .يكن لهم هاد سواء فسرننا 
الهدى بمعناه الخاص أو بمعناه العام 
فمن الآريات الدالة على أن بعض الناس 
لم يكن لهم هاد بالمعنى الخاض قوله 
تعاللى وان تطع أكثر من في الارض 
يضلوك فهؤلاء المضلون لم بهدهم هاد 
الهدى الخاص الذي هو التوفيق لما 
يرضى الله ونظيرها قوله ولكن أكثر 
الناس لا تشوق وقولة وما كن النانن 
ولو حرصت بمؤمنين وقوله ان فيذلك 


لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الى غير 


ذلك من الآآبات ومن الآيات الدالة على 
أن بعض الاقوام لم يكن لهم هادبالعنى 
العام الذي هو ابانة الطربق قوله تعالى 
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم بناء على 
التحقيق من أن مانافية لا موصولة 
وقوله تعالى : ,با أهل الكتاب قد جاءكم 


كك 


رسولنا سين لكم على فترة من الرسل٠‏ 
الآبة ٠‏ فالذين مانوا في هذه الفترة لم 
يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أيضا ٠‏ 
والجواب عن هذا من آربعة أو<ه : 
الاول ‏ أن معنى قوله ولكل قوم 
هاد أي داع ,يدعوهم ويرشدهم اما الى 
خير كالانساء واما الى شر كالشساطين 
أي وان با رسول الله منذر هاد الى 
كل خير وهذا القول مروي عن ابن 
عباس من طرق علي بن أبي طلحة > 


وقد جاء في القرآن استعمال الهدى في., 
الارشاد الى الشر أيضا كقوله تعمالى 


كتبعليه أنه من توليه فانه يضله 


ويهديه الى عذاب السعير وقوله تعالى, 


فاهدوهم الى صراط الجحيم وقوله 
تعالىى : ولا لبيهد يهم طر بقا الآ طرريق 


جهنم كما جاء في القرآن أيضا اطلاق 
الامام على الداعي الى الششر في قوله 


وجعلناهم أئمة .يدعون الىالنار»الآآيةء 


الثانى ‏ ان معنى الآآبة أنت يبا 
محمد صلى الله عليه وسلم منذر وانا 
هادي كل قوم ٠‏ وبروى هذا عن ابن 
عباس من طريق العوفي وعن محمد 
وسعيد بن جمير والضحاك وغير واحد 
قاله ابن كثير وعلى هذا القول فقوله 


ولكل قوم هاد يعني به نفسه جل 
وعلا ونظيره في القرآن قوله تعالى: ولا 
قتادة ونظيره من كلام العرب قول 
فتادة ابن سلمة الحنفي : 


ولئن بقفيت لأرحلن بغزوة 
تحوي الغنائم أو يموت كريم 

يعني نفسه وسساني تحربر هذا 
المببحث ان شاء الله فى :سورة القارعة 
واتحر.بر المعنى على هذا القول أنت يا 
محمد منذر وأنا هادي كل قوم سبقت 
هم السعادة والهدى في علمي لدلالة 
ريات كثيرة ة على أنه تعالى هدى قوما 
وأضل آخرين على وفق ما سبق. به 
العلم الازلى كقوله تعالى أن تحرص 
على هداهم فان الله لا بهدي من بضلء 

الثالث ‏ أن معنى ولكل قوم هاد 
أي قائد والقائد الامام والامام العمل 
قاله أبو العالية كما نقله عنه ابن كثير 
وعلى هذا القول فالمعنى ول كل قوم 
عمل ,يهديهم الى ما هم صائرون اليه 
من خير وشر وبدل لمعنى هذا الوجه 
قوله تنعالى هنالك تتلو كل نفس ما 
أسلفت على قراءة من قراها بتاءين 


الاكاه 


من خير وشر وأما القول بأن معنى 
تتلو تقرأ في كتاب عملها ما قدمت من 
خير وشر فلا دلمل في الآية ويدل له 
ما حديث لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد فتبع من كان يد الشمس 
الشسمس ويتبع من كان عبد القمر 
القمر وشبع من كان يعبد الطوايت 
الطواغنت ٠‏ الحديث ٠‏ 

الرابع - ويه قال محاهد وفتسادة 
وعبدالرحمن بن زيدان المراد بالقوم 
الامة والمراد بالهادي الذي فيكو ن معنى 
قوله ولكل قوم هاد أي ولكل أمة نبي 
كقوله تعالى وان من أمة الا خلا فيها 
نذير وقوله ولكل أمة رسول وكثيرا 
ما يطلق في القرآن اسم القوم علىالامة 
كقوله ولقد أرسلنا نوحا الى قومه 
وقوله والى عاد أخاهم هودا قال إيا قوم 
وقوله والى 'نمود أخاهم صالحا قال 
با قوم ٠‏ ونحو ذلك وعلى هذا القول 
فالمراد بالقوم في قوله ولكل قوم هاد 
المعو طاو حا عدو كا ءاسي 
القوم لغة ومما يوضح ذلك حديث 
معاوية بن حيدة القشيري رضي الله 
عنه في السنن والمسانيد أنتم نوفون 
سبعين أمة ٠‏ الحدريث ٠‏ ومعلوم ان ما 
يطلق عليه اسم القوم لغة أكثر من 


سبعين باضعاف وحاصل هذا الوجه 
الرابع ان الآبة كقوله وان من أمة الا 
خلا فها نذير وقوله ولكل آمة رسول 
وهذا لا اشكال ففه لحصر الامم في 
سبعين كما بين في الحدديث فاباء القوم 
الذين لم ينذروا مشلا المذكورون في 
قوله لتنذر قوما ما آنذر اباؤهم ليسوا 
أمة مستقلة حتى ,برد الاشكال في عدم 
انذارهم مع قوله وان من آمة الا خلا 
فيها نذير بل هم بعض أمة ٠‏ وقوله 
تعالى ( وان من أمة الا خلا فها نذير 
لا يشكل عله قوله تعمالى : ولو 
شنا لعثنا في كل قرية نذيرا لأن 
المعنى أرسلنا الى جميع القرى بل 
الى الاسود والاحمررسولا واحدا هو 
محمد صل الله عليه وسلم مع أنا لو 
شنا أرسلنا الى كل قرية بانفرادما 
رسولا ولكن لم نفعل ذلك ايكون 
الارسال الى الناس كلهم فيه الاظهار 
لفضله صلى الله عليه وسلم علىغيره من 


. الرسل باعطائه ما لم بعطه أحد قلهمن 


الرسل عليه وعلمهم الصلاة والس لام 
الصحبح من ان عموم رساللتله الى 
الأسود والاحمر مما خصه الله به دون 
غبره من الزسبل وأقرب الأدحيمةه 


المذكورة عندنا هو ما بدل عليه القرآن 
العظيم وهو الوجهالرابعوهو أن معنى 
الآية ولكل قوم هاد أي لكل أمة نبي 
فلست يا نبي الله بدعا من الرسلووجه 
ذلالة القرآن عل هذا كثرة اتمان مثله 
في الآبات كقوله : ولقد بعثنا في كل 
أمة#زدولا "ان اعدواتاث والحديذا 
الطاغوت وقوله ولكل أمة ربسول 
وقوله وان من أمة الا خلا فيها نذير 
وعليه فالحكمة في الاخبار بأز الكل 
أمة نسا ان المشركين عجبوا من ارساله 
صلى الله علنه وسلم اليهم كما ببنهتعالى 
بقوله أكان للناس عحبا ان أوحمنا الى 
رجل منهم أن أنذر الناس وقوله بل 
عجبوا أن جاءهم الهدى الا أن قالوا 
أبعث الله بشرا رسولاء فأخبرهم ان 
انذاره لهم ليس بعجب ولا غريب لان 
لكل أمة منذرا فالآبة كقوله قل ما 
كنت بدعا من الرسل وقوله انا أوحمنا 
اليك كما أوحينا الى نوح والنسين من 
بعده والعلم عند الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : الذين اتبناهم الكتب 
بفرحون بما أنزل المكء الآية ٠‏ هذه 
الآية الكريمة ندل بظاهرها علىا.يمان 
أهل الكتاب لان الفرح بما أنزل على 
النبي صلى الله عليهوسلمدليلالا.يمان» 


ونظيرها قوله نعالى : الدين اتسامم 
الكتب يتلونه حق تلاوته وفوله فل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذدين أونوا 
العلم من قبله ٠‏ الية ٠‏ وقد جاءت 
ارات ندل على خلاف ذلك كقوله لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتب 
والمشر كين منفكين الى أن قال انالذين 
كفروا من أهل الكنب والمشر كين في 
نار جنهم وبين في موضع آخر أن 
الكافرين من أهل الكتاب أكثر وهو 
قوله : ولو آمن أهل الكتب لكان خيرا 
لهم منهم المؤمنونو ا كثرهم الفاسقون»* 
والحواب ان الآية من العقام 
المخصوص فهي في خصوص المؤمنين 
من أهل الكتاب كعد الله بن سلامومن 
أسلم من اليهود وكالثمانين الذين 
التلموا يق اللمارض المتديو رون كفا 
فاله الماوردي وغيره وهو ظاهر وويدل 
عليه التبعيض في قوله تعالى وان مسن 
أهل الكتب لمن يؤمن بالله * الآية ٠‏ 
مز سورة ابراهيم “دم 


قولة قال وياثنه الرت هخ كيل 
مكان ) ,يفهم من ظاهره موت الكافر 
في النار +٠‏ وفوله وما هو بمبت .بصرح 
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والجواب : ان معنى ويأنيه الملوت 
أي أسسابه المقتضية له عادة ٠‏ الا أن 
الله يمسنك روحه في بدنه مع وجود ما 
يقتضي موانه عادة وأوضح هذا المعنى 
بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله 
بقوله : 
ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت 
ان الكلاب طويلة الاعمار 


قوله تعالى : .يوم نيدل الارض غير 
الارض ٠‏ الآبة ٠‏ هذه الآية الكريمة 
شها التصريح تبديل الارض يوم 
القامة وقد جاء في اية أخرى ما 
ال ا 0 
قوله تعالى : انا جعلنا ما على الارض 
زينة لها لسلوهم أ.بهم أحسن عملا 
وانا لحاعلون ما عليها صعيدا جرزا 
فانه نعالى في هذه الآبة صرح اتتينه 
جعل ما على الارض زيئة لها لابتلاء 
الخلق 'نم بين أنه يجعل ما على الارض 
صعدا جرزا ولم يذكر أنه بغير نفس 
الارض شتوهم منه ان التغير حاصل 
في ما عدها دون نفسها ٠‏ والحواب 
هر أو عاك 3 وزيا علها ونيا لان 
ما على الارض من الزينة والزخارف 
ومتاع الدنما هو سبب الفتئنة والطغيان 


ومعصية الله تعالى فالاخبار عد يانه اكات 
زائل فيه أكر واعظ وأعظم زاجر 
عن الافتتان به ولهذه الحكمة خص 
بالذكر فلا ينافي تبديل الارض المصرح 
به في الآية الاخرى كما هو ظاهر مع 
أن مفهوم قوله ما عليها مفهوم لقب لان 
الموصول الذي هو ما وافع على جميع 
الاجناس الكائنة على الارض زينة لها 
ومفهوم اللقب لا يعتبر عند الجمهور 
واذا كان لا اعتار به لم تظهر منافاة 
أصلا والعلم عند الله تعالى ٠‏ 


-# سورة الحجسر م 

قوله تعالى : ولقد خلقنا الااسسان 
من صلصال من حماأ مسئون» الآية ٠‏ 
ظاهر هذه الآية أن ادم خلق مسن 
صلصال : أي طين ,يرس وقد جاء في 
آبات حر ما يدل عن خلاف ذلحنك 
كقوله تعالى من طين لازب» وكقوله : 
« كمثل آدم خلقه من تراب » 
والحواب © انذاذكن أطوان ذلتيك 
التراب فذكر طوره الاول بقوله من 
تراب ثم بل فصار طينا لازباً نم خمر 


صلصالا كالفخار ٠‏ وهذا واضحوالعلم 
عند الله تعالى ٠‏ 


ل 


العبرةفشهرالصّوم 


بقلم الشييخ عبد للحمسى بن حمدالعيا 


وارة القت فى مررستطيية الثاشربك بلءًانا” 


الكواضق 3 شغ والعاء :88م 


© © ه 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان : 


خلق الله عباده ليعبدوه وحده لاثريك له وقال في كتابه العزيز : وما 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون .وأرسل رسله الكرام ليرسموا لهم 
طريق العبادة ٠‏ وقال : ولقد بعثنا فيكل آمة رسولا أناعبدوا الله واحتنبوا 
الطاغوت ٠٠‏ وجعل حيانهم الدنيوية موطنا لابتلائهم وامتحانهم أيهم أحسن 
عملا ٠‏ وقال : الذي خلقا موتوالحياةليبلوكم أبكم أحسن عملا ثم قال وهو 
العزيز الغفور مبينا أن هؤلاء الممتحنين منهم من بحسن في عمله فيجازي بما 
يقتضيه اسمه الغفور ومنهم من يسىءفيكون مستحقا للعقوبة بما بقنضيه هم 
اسمه العزيز وذلك كقوله تعالى : نبىءعبادي أنيأناالغفورالرحيم وان عذابي © 


هو العذاب الاليم ٠‏ 
موسم من مواسم الآخرة : 


وكما فضل الله بعض البشر على 
بعض وبعض الاماكن على بعض فضل 
بعض الزمان على بعض ومن ذلك 
تفضيل شهر رمضان المبارك وتمييز 
على غيره واختيارهليكون محلا لاايجاب 
الصوم على الناس « وربك يخلق ما 


بشاء ويختار » ٠٠‏ فلقد فضل الله هذا 
الشهر وجعله موسما من مواسصم 
الآخرة .يتنافس فده بععادةالله المتنافسون 
ويتسابق فيه لتحصيل الفوز والزلفى 
عند الله المتسابقون » يتقربون فيه الى 
ربهم يصيام النهار وقيام الليل وتلاوة 
كتابه العزريز الذي لا يأننه الباطل من 


بين بديه ولا من خلفه تتنزيل من 
حكيم حميد » ويتقربون الى الله بهذا 
وغيره من الطاعة مع الحذر والبعد عن 
المعصية يرجون تحارة لنتبور ليوفهم 
أجورهم ووريزيدهم من فضله انه غفور 
شكور ٠‏ 
زيادة في الخير : 

ولا فرض الله على العباد صيام 
شهر رمضان رغبهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد انهائه يصيام ست 
من شوال ليعظم لهم الاجر وليكونوا 
كمن صام الدهر ٠‏ فعن أبي أبوبٍ 
الانصاري رضى الله عنه أن رسول الله 
رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان 
كصيام الدذهر ٠‏ قال الحافظ المندذرى : 
رواه مسلم وآبو داوود والتردمذدي 
والنسائي وابن ماجه والطبراني ٠وزاد‏ 
وقال : قلت بكل .بوم عشسرة ٠‏ قال : 
نعم » ورواته رواة الصحمح ٠‏ انتهى٠‏ 
وذلك أن السنة أقصى حد لها *“لاثمائة 
وستون ,بوما فاذا َمل الى تتتسكبهن 
رمضان ستة ابام من شوال وصيام كل 
.بوم بعشيرة ايام لان الحسنة 
شر أمثالها يكون المسلم كأنه صام 


السنة كلها ٠‏ ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم : كان كصمام الدهر وذلك 
فضل عظيم من الله قله الحمد والشكر 
على نعمه التي لا تحصى ولا تعد ٠‏ 


من خير الى خير : 


ومن فضل الله واحسانه الى عباده 
أن يسر لهم الاسباب التي ترفسع في 
درجاتهم وتجعلهم على صلة وثيبقة 
دائما بعبادة ربهم فاذا مرت بهم أيام 
ولبالى شهر رمضان التي يكفر الله فيها 
السيئات ويرفع الدرجات ويقيبل 
العثرات تقربوا فبها الى ربهم فاذا ما 
نصرمت أيامه وانتهت 'نلتها ساشسرة 
أشهر الحج الى بت الله الحرام فان 
بوم عد الفطر الذي هو أول الوم :“م 
شهر شوال هو أولبومفي أشهر الم 
التي قال الله تعالى فيها : الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فبهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 
وما تفعلوا من خير ,يعلمه الله ونزودوا 
فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 
الألباب ٠‏ نعم اذا انتهت أيام شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن الشهر 
الممارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة 
وتغلق فه أبوابالنار وتصقدلنشساطين 
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يام الصيام التي قال الله تعالى عنها في 
الحديث القدسي : كل عمل ابن ادم 
له الحسنة بعشسر آمثالها الا الصوم فانه 
لي وانا أجزي به » اذا انتهت همذه 
الايام جاءت بعدها أ.يام الحججالذي قال 
عنه الرسول صبلى الله عليه وسلم : من 
حج فلم بر فث:ولم ييفشق ربع عن 
ذنوبه كوم ولدانه امهه رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما ٠‏ وقال عنه صل الله 
عليهوسلم: العمرة الى العمرة كفارةما 
بينهما والحج الممرور لس له جزاء الا 
الجنة ٠‏ رواه البخاري ومسلموغيرهماء 
فلا يكاد المسلم ,بودع موسما منمواسم 
الآخرة الا وستقبل موسما آخر 
لدكوق عل صلة مستدرة بعمادة خالقه 
وبارئه الذي أوجده من العدم وأسبغ 
عله نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ 


العبرة من شهر الصوم : 


وهذا الموسم المبارك من مواسم 
الآخرة قد ودعته الامة الاسلاة مذ 
أيام فطوبى لمن وفقه الله فيه للاعمال 
الصالحة وتفضل عليه بقبولها ويا 
خسارة من مرت به أيامه دون أن يقدم 
فيها لنفسه صالحا يلقاه اذا غادر هذه 
الدار وما أعظم مصسته ان كان قد شغل 


أ.يامه بما يرضي الشيطان ويتفق مع ما 


“تيزاء التسن الأمجارة باالسصويع 


وهذا الموسم العظيم الذي مرت بنا 
أيامه يشتمل على فوائد جمة وعلى عبر 
وعظات تبعث في النفس محبة الخير 
ودوام التعلق بطاعة الله كما تكسب 
الف ينض« العضيةوالبعد م نالوفوع 
يما بسخط الله عن وجل . 20 

وسأحاول في هذه الكلمات تسجيل 
بعض نلك العمر والعظات التي يخرج 
بها المسلم معه من شهر الصيام والتي 
هي الحصيلة الطببة له في تلك الايام 
المماركة فأقول مستمدا من الله التوفيق 
والتسديد : 


أولا : 


ان أيام شهر رمضاناذا مر تّبالمسلم 
فهي فرصة من فرص العمر قد تسح 
له هذه الفرصة مرة اخرى أو أكثر 
وقد يوافيه الأجل اللحتوم قبل بلوغ 
ذلك والمهم في الامر أن تكون هذه 
الفرصة فل انتهزت بشغلها في الطاعة 
والبعد من المعصة وأهم من ذلك أ 
'تحصل المداومة على ذلك فانمن واب 
الحسنة الحسنئة بعدها كماآن من 


ا 


المقوية عل البيثة السئة يدها وولك 
أن المسلم الناصح لنفسه اذا وفق لبلوغ 
هذا الشهر المارك وشغله في طاعة ربه 
الذي خلقه لعادته وأسبغ عليه نعمه 
ظاهرة وباطنة فارتاحت نفسه للاعمال 
الصالحة ونحرك قله للآخرة التىهى 
لاس والتقهى روالضي الالرسع الاسنان 
يها الا ما قدمت يداه يوم لا .نفع مال 
ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » 
نعم اذا ألفت النفس الطاعة في تنك 
الا.يام المساركة رغية فيما عند الله وكفت 
عن المعصمة خوفا من عقاب الله فالفائدة 
المي يكتسبها المسلم من ذلك والعسبرة 
لمق كعم ان كون عد ينه دلك أن 
5 فعل الطاعات واجتناب المنهيات 
لان الله تعمد عاده حتى الممات ٠٠‏ 
«يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق 
تقانه ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » 
غلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة 
في شهر الصيام أن يحل محل تلك 
الحلاوة مرارة المعصية » ولا يسوغ 
له اذ أرغم عدوه في شهر الصيام أن 
يدخل عليه السرور في شهر شوال 
وما بعده من الشهور وليس من صفات 
المسلم الناصح لنفسه أن .يودع قمل 


الخيرات مع نوديع شهر الصيام 
فسشدل الزمن الذي هو أدنى بالذي 
هو خير فالمسود في رمضان وغير 
رمضان حي لا يموت فيوم لا نام 
يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل 
وعملالليل قبل عمل النهار لا يظلم مثقال 
ذرة وان نك حسنة يضاعفها ويوّؤت 
من لدانه أجرا عظمما ٠‏ 


ثانيا ب 


الصيام سر بين العبد وبين ربه لا 
يطلع على حقيقته الا هو سبحانه وتعالى 
ولهذا جاء في الحديث الصحبح يقول 
الله تعالى : كل عمل ابن ادم لهالحسنة 
بعشر أمثالها الا الصوم فأنه لي وآنا 
أارري بيه بلاغ اتيقويه وطدامة وكير به 
من أجلي ٠‏ وذلك أن بامكان العبد أن 
يختفي عن الناس ويغلق على نشسه 
الابواب ويأكل ويبشسرب ثم ,يخرج الى 
الناس ويقول انه صائم ولا يعلم ذلك 
الا الله تمارك وتعالى ولكن يمنعه من 
ذلك اطلاع الله عليه ومراقبته له وهذا 
شىء ,يحمد عليه الانسان والعبرة من 
ذلك أن درك كا أن التذى مختى 
اذا أخل الانسان بصيامه هو الذي 
يخثى اذا أخل الانسان بصلاتهوزكاته 


وحجه وغير ذلك مما أوجبه اللّهفالذي 
فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة 
والصلاة هي أعظم أركان الاسلام بعد 
شهادة أن لا آله الا الله وآن سحيد؟ 
رسول الله » ولعظم شأنها وكونها هي 
الصلة المستمرة ليلا ونهارا بين العد 
وبين ربه افترضها الله على اسه ليبلة 
عرج به الى السماء فاذا وجد المسلم 
أن اخلاله بالصيام كبير وعظيم فيجب 
أن يجد ويدرك أن حصول ذلك منه 
في الصلاة أكير وأعظم وتلكمن أجل 
الفوائد وأعظم العبر التي يستفدهما 
المسلم من شهر الصيام ٠‏ 


ثاننا سه 


ان مما شرح الصدر ويد خل 
السرور على النفوس الطببة أن تكون 
المساجد عامرة بالصلين في سهر 
رمضان ويكون انشراحها أعظم 
والسرور أكبر في المداومة على ذلك 
غالفائدة التي يليق بالمسلم بعد الذي 
شاهده في :نلك الإيام من اكتظاظ 
المساجد بالمصلين أن يعقد العزمو بصمم 
على أن يكون ممن بداوم على هذا 
الخير ليكون من السبعة الذين ,يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فان من 


ببنهم الرجل الذي ,يكون قلمه معلقا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


رابعا ب 


وجوب الصيام عن الطعام والشراب 
وسائر المفطرات محله شنهر: رمضان 
أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة 
عمر الانسان فالمسلم .يصوم في أيام 
شهر رمضان عن الحلال والحرام 
وريصوم طيلة حياته عن الحرامفالصيام 
عن الحلال والحراممعاً قد مرت ايامه 
أما الصيام عن الحرامفهو مستمر دائم 
وذلك أن الصوم في اللغة الامساك عن 
الثىء والصوم الشرعي هو الامساك 
ما كنيز اللزوى وسكا الراك 
من طلوع الفجر الى غروب الشمس 
والمعنى الشرعي جزء من جزئيات 
المعنى اللغوي فكما يطلق المعنى للغوي 
على المعنى الشرعي فهو يشملهو يشمل 
غيده ومن ذلك الامتناع عن الحرام 
فامتناع العين واللسان والاذن والمد 
والرجل والفرج عما منعت مله هو 
صيام من حيث اللغة وذلك أن الله 
تفضل على .العباد بهذه النعمالتي لا غنى 
لهم عنها ولكن الله كما امتن عليهم بها 
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ومن أعظم شكر الله على هذه النعم أن 
يكون المسلم مستعملا لها حيث أمر ١‏ 
يستعملها فه ممتنعا عن استعمالها في 
معصية من نفضل بها وبكلنعمة ظاهرة 

فالعين شرع استعمالها في النظر الى 
ما أحل الله ومنع مناستعمالها فيالنظر 
الى الحرام وامتناعها عن ذلك صامها 
وحكمه مستمر دائم «٠‏ 

والاذن شرع استعمالها في استماع 
ما ابح لها وحرم على العسد استعمالها 
في سماع ما لا ,يجوز سماعه وامتناعها 
عن ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم ٠‏ 


واللسان شرع استعماله في كل 
منكر وامتناعه من ذلك صامه وحكمه 
مستمر داثم ٠‏ 

واللد شرع استعمالها في تعاطي ما 
هو مباح ومئع من استعمالها في كل 
حرام وامتناعها منذلكصامها وحكمه 
مسثمر داثم ٠‏ 

والرجل شرع استعمالها في المي 
الى كل خير ومنع من المي فيها الى 


الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها 
وحكمه مستمر دائم 0 ش 
والفرج أسح استعماله في الحلال 
ومنع من استعماله في الحرام وامتناعه 
من ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم» 
وقد وعد الله من شكر هذه النعم 
واستعملها حمسث امر الله ان تستعمل 
وعده بالثواب الحزيل وتوعد من لم 
يتحافظ عليها ولم يبراع ما اريبد 
استعمالها فيه بل طلقها يما يسخطالله 
ولا برضيه بل برضي الشيطان الذي 
هو عدو الله وعدو المخلصين من عباد 
الله توعده بعقابه واخضر ان همله 
الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنهوهو 
مسؤول عنها فقال تعالى : ولا نقف ما 
لبس لك به علم ان السمع واللمسر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا 
وتكلمنا أريديهم وتشهد أرجلهم بما 
كانوا يكسسون ٠‏ وقال تعالى : ويوم 
بحشر أعداء الله الى النار فهم .يوزعون 
حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهموجلودهم بما كانوا .يعملون 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا فالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء وهو 
خلقكم أول مرة والبه ترجعون ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن 
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جبل رضي الله عنه بعد أنأمره بحفظ 
اللسان ٠‏ وقال له معاذ : يا سضى الله 
انامز احتوق ينا تكل بدا افالعده 
الصلاة والسلام تكلنك: املك عياة 
وهل يكب الناس في النار الا على 
وجوههم » أو قال على مناخرهي الا 
حصائد السنتهم ٠‏ رواه الترمذي ٠‏ 
وفال صلى الله عليه وسلم : من .يضمن 
لى ما بين لحبيه وما بين رجليه أضمن 
لالع ٠‏ رواه البخاري في صحبحه 
من. حدديث سهل بن سعد رضي اللدعنه 
ورواه الترمذي وحسنه من حديت 
أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه : من 
وقاه الله شر ما بين لحسه وشر ما بين 
رجليه دخل الجنة ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : من كان 
.بؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمتء٠‏ رواه البخاريومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجا 
من حدايث اق موسى رضي الله عنه 
مرفوعا : المسلم من سلم المسلمونمن 
لسانه ويدم ٠‏ وفال صلى اللهعليهوسلم 
بأن المفلس من أمتي من بأني سوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاةوباني وقد 
اشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذا فبعطي 


هذا من حسناته .وهذا من حسناته فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
اخذ من خطاباهم فطرحت عليه ثم 
طرح في الثار ٠‏ زواه مسنلم ٠‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم : حفت الجنة 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات ٠‏ 
أحوروشنة البخاري ومسلم من 'حدسث 
أبي هر.برة رضي الله عله ٠‏ 
والحاصل أن الله أوجب على العبد 
أن يصون لسانه وفرجه وسمعه 
وبصره وريده ورجله عن الجراموهو 
صيام من حيث اللغة وهذا الصيام لا 
,بختص بوقت دون اخر بل يحب 
الاستمرار عليه حتى الممات طاعة لله 
تعالى ليفوز برضا الله وويسلم من سخطه 
وعقوبته »> فاذا أدرك المسلم أله ف 
شهر الصيام امتنع عما أحل الله له لان 
الله حرم عليه تعاطي ذلك في أيام 
شهر رمضان فالعئرة من ذلك أن 
يدرك أن الله قد حرم علبهالحرام مدة 
حيانه وعليه الكف عن ذلكوالامتناع 
منه دائما خوفا من عقاباللهالذي أعده 
لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه ٠‏ 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في 
الحديث القدسي عن ربه ان للصائم 
فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند 
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لقاء ربه فالصائم يفرح عند فطره لان 
النفس عند الفطر تتعاطى ما منعت منه 
وهو محبوب لها ولانه فد وفق لانهاء 
الصيام الذي جزاؤه عظيم عند الله 
ويفرح الفرحة الكبرى عند لقاء ربه 
حمث ,يحازييه على صامه الحزاء 
الأوفى ٠‏ 

ومن حفظ لسانه عنالفحش وقول 
الزور وفرجه عما حرم الله عليه ويده 
من تعاطي ما لا ,يحل تعاطبة وسمعه 
من سماع ما يحرم سماعه وبصره عما 
حرم الله النظر اليه واستعمل مذه 
الجوارح فيما أحل الله من حفظها 
وحافظ عللها حتى تنوفاه الله فانه يفطر 
بعد صامه هذا على ما أعده الله لمن 
أطاعه من النعيم وأول ما يلاقيه من 
ذلك ما ببنه رسول الله عليه وسلم مما 
.بجري للمؤمن عند الانتقال من هذه 
الدار الى الدار الآخرة حمث يأتبه في 
آخر لحظات في الدنا ملائكة كأن على 
وجوههم الشمس معهم كفن منالجنة 
وحنوط من الجنة يتقدمهم ملكالموت 
فقول : يا أأيتها النفس الطببة أخرجي 
الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج 
تسبل كما تسيل القطرة من في السقاء 
الى آخر ما ببنه الرسول الكريم صلى 


الله عليه وسلم مما يجري بعد ذللك 
وهذه هى اللوادر الطسة التى يحدها 
أهامة مك على سعادة 0 
وسعى في خلاصها مما ,يفضي بها الى 
الهلاك والدمار » ولهذا أرشد طبِب 
القلوب صلوات الله وسلامه عليه 
الرجل الذي سأله عن قيام الساعة الى 
ما هو أهم هن قيامها وهو الاستعداد 
لها بالاعمال الصالحة فاته صلى اللهعليه 
وسلم قال لمن سأله عن قيامها : وماذا 
أعددت لها مسنا أن الانسان في حيانه 
الدسورية عليه الاستعداد لحاته 
الأحوؤية: + وقد قال الل محال + 
وتزودوا فان خير الزادالتقوىواتقون 
با أولى الألباب » وذلك أن كل سفر 
لا بد فيه من زاد يئاسبه والسفر الى 
الآخرة زاده نقوى الله والعمل بطاعته 
والسير على النهج القويم الذي جساء 
به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة 
وتم التسلي:ء 


كلمة ختامية : 


واختتم هذه المحاضرة بكلمةتخصنا 
معشسر الذين امتن الله عليهم سسكنى 
طسة الطنة دار الهحرة والعاصمة 
الاولى للمسلمين فأقول : 


ان شهر رمضان المارك شهر شرفه 
الله وخصه بخصائص لا توجد فيغيره 
وقد ودعناه نحن وسائر الامةالاسلاصة 
منذ أيام ونرجو أن تكون جميعا ممن 
فاز شه برضا الرب جل جلاله والذي 
احن أن أذكره عتااهو أيه ]ذا كان 
هذا الوقت المفضل والزمن المقدس قد 
مصى وذهب عنا وعن سائر المسلمين 
في كل مكان فان لدينا ولله الحمدوالمنة 
المكان المقدس » فقد جمع الله لنا في 
شهر رمضان بين شر فالزمان وشرف 
المكان واذ ذهب شرف الزمان فان 
شرف المكان باق موجود فها هي بين 
أشنا سوق من أسواق الآخرة سين 
النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح عن 
الذي لا ينطق عن الهوى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : صلاة في مسسيجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواء الا 
المسحد الحرام » انه الفضل العظيم من 
الله صلاة في هذا المسحد الماركمسحد 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
تفوق: الت :شاد فى وان ”الاين 
سوى المسجد الحرام » ان المستغلين 
ف التجارة الدموبة يتحرون المواسم 
التي تنق يها السلع :وتروج فيهيسيا 
التجارة فبتجشمونالاخطار ويقطعون 


الفيافي وينتقلون بتجارتهم من مكانالى 
آخر اذا علموا أن السلعة النى تساوي 
ريالا واحدا قد تماع بريالين أثنين > 
هذا أمر لا مرية فبه ولا شك ونتحن 
في هذا البلد الطيب الصلاة الواحدةفي 
مسجد سيد ولد آدم عليه الصلاة 
والسلام لا تساوي صلاتين أو ثثلانا 
1 عشيرا أو مائة فحسب بل تفوق 
ألف صلاة في غيره سوى المسيجد 
الحرام ٠‏ سبحان الله ما أعظم فضله 
وأوسع جود واحسانة قله الحييد 
والشكر على نعمه ٠‏ 

ولااشوتق أن اقول 1 كيجا أن 
النعمة من الله عليئا في سكنى طبية 
الطببة عظيمة والمنة جسيمة فان علينا 
أن لا شى أنعل هدر العمة نكون 
المسؤولية فكما أن الاحسان في هذا 
المكان المقدس أجرء عظيم عند الله فان / 
الاساءة فيه لست كالاساءة في الأمكنة 
الاخرى التي لا تفضيل فيها فممسن 
بعصي الله بعيدا عن الحرم لبس كمن 
بعصيه في الحرم وليس من يرتكب 
الحرام وهو في المثمرق والمغرب كمن 
بقترف الذنوب في مكة المكرمة أو 
المدينة المنورة فان المون شاسع بين 
هذا وذاك » فالمدينة المنورة أعز مكان 
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وأقدس بقعة على وجه الارض بعد 
مكة المكرمة فهى نلى مكة في الفضل 
ويقها السعد: الأنمى نويد الدرية 
المماركة هي منطلق الرسالة ومنها شع 
النور الى سائر أنحاء الارض وهى 
الركق 1ل نسي والفاضيديية الال 
للمسلمين في زمن الرسول صل الله 
عليه وسلم منذ هاجر اليها وفي زمن 
7 بكر وعمر وعثمان وبعض من 
عهد على » رضي الله عن الجميع » 
وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وكير 
من الصحابة رضوان الله عليهم » وعلى 
هده الارض نزل جبر يل عليه السلام 
بالوحي من السماء الى محمد عليه 
الصلاة والسلام وهي الارضالمستملة 
على أول جامعة اسلامية أبرزخريجبها 
أبو بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعتنان 3 النورين وعليأ بو الحسنين 
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم 
وصهره ورابع الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة 


أجمعين وهي الارض التي مستها 
أقدام صفوة العثوةوخلاسية لاف 
من البشر بعد الااساء أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عنهم اجمعين » فجدير بنا وقد اكرمنا 
الله بالمقاء فيها أن نتزودفها منالاعمال 
الصالحة التي اسه اليك أن 
تكون على حذر من الوقوع فيها بما 
سخط الله عزوجل ٠‏ 

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا 
ممن تقبل الله صيامه وقامهوآنيرزقنا 
في هذا البلد الطب طببالاقامةوحسن 
الادب وان بحسن لنا الختام » كما 
أرجوه سبحانه أن .يمن على المسلمين 
في سائر أنحاء الارض بالرجوع الى 
كتاب ربهم وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم ليفوزوا بسعادة الدنيا 
والآخرة انه سمبع مجبب وصبل الله 
وسلم وبارك على عله ورسوله 
وطليله ور عن كلفة ححية بحن 
عبدالله وعلى آله وصحيه ومن مسلك 
سسله واهتدى بهديه الى .يوم الدين ٠‏ 
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7ه[ امف لساك 


المناسبات أمكننا أن نميز فيه اتجاهات 


أربعة متعمس قن أولا آراء مذه 
الاتجاهات م ننافثسها ونرجح ما نراه 
اللإوادك الوالعراي”» 

الانجام الاول ات 

بقول بعدم المناسية أصلا وتتثل 
لد بالشوكاني حبث تعرض لهذا 
الموضوع في تفسيره المسمى ( ققح 
القدير ) ص؟/ من المجلد الاول 
وانحى باللائمة على المفسزيين الذدين 
بقولون بالمناسبة » يقول الشوكاني : 

« أعلم أنكثيرا من المفسرينجاؤوا 
بعلم متكئف وخاضوا في يحبر لم 
.يكلفوا سساحته واستغرقوا أوقاتهم ف 
فن لا .بعود عليهم بفائدة بل أوقعصوا 
أنفسهم في التكلم بمحض الرأيالنفي 


عنه في الامور المتعلقة بكتاباللهسبحانه 
وذلك أنهم أرادوا أن بذكروالمناسة 
بين الآيات القرآمة المسرودة على هذا 
الترتب الموجود في المصاحف > 
فجاؤوا بتكلفات وتسفات ,سرأ منها 
الانصاف » ويتنزه عنها كلام البلغاء 
فضلا عن كلام الرب سبحانه وحتى 
أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد 
الأهم من التأليف » كما فعله البقاعي 
في تفسيره ومن تقدمه حسسما ذكر في 
خطته وان هذا لمن أعجب ما سمعه 
من .بعرف أن هذا القرّآن مازال 
مفرقا ينزل حسب. الحوادث المقتضة 


التزوله منذ: نزول الوحني عق رول 
الله صلى الله عليه وسلم » الى أن قبضه 


الله غز وجل ٠‏ وكل عاقل فضلا عن 
عالم لا يشك أن هذه الحوادث 


دي 


المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار 
نفسها بل وقد تكون متناقضة كتحريم 
أمر كان حلالا وتحليل أمر كان 
حزان بعواناع دين مهن اد 
أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم 


مله آي 


وتارة يكون الكلام مع المسلمين 
ونارة مع الكافرين ونارة مع منمغى 
ونارة مع من حضر وحينا في عبادة 
وحمنا في معاملة ووفتا في ترغيب ووقتا 
في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في 
نذارة وطورا في أمر دنيا وطورا في 
أمر آخرة ومرة في تكالسف آمة ومرة 
في أقاصصص ماضية واذا كانت أسباب 
النزول مختلفة هذا الاختلاف ومشاينة 
هذا التناين الذي لا سير ممه 
الائتلاف » فالقران النازل فيها هو 
باعشاره نفسه مختلف كاختلافها» 
فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب 
والنون والماء والنار والملاح والجادي 
وهل هذا الا من فتح ابوابٍ الك 
وتوسيع دائرة الريب على من في كلبه 
مرض أو كان مرضه مجرد الجهل 
والقصور انه اذا وجد أهل الملم 
يتكلمون في التتاسب بين جميع أي 
القران بلغا معحزا الا اذا ظهر الوجه 


المقتضى للمناسبة ونين الآمر الموجبه 
للارتماط فان وجد الاختلاف بين 
الآريات فرجع الى ما قاله المتكلمون في 
ذلك فوجده تكلفا محضا وتعسفا ببناً 
انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية 
ونلامة + 

هذا على فرض أن نزول القران 
الكريم كان مترتيا على هذا الترتيب 
الكائن في المصحف وكل من له أدنى 
علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته 
يعلم علما يقيناً أنه لم يكن كذلك »> 
ومن شك في هذا وان لم يكن مما 
شك فيه أهل العلم رجع الى كلام 
أهل العلم العارفين بأسباب اللتزول 
المطلعين على حوادث الششوة فانه ينتلج 
صدره ويزول عنه الريب بالنظر في 
سورة من السور المتوسطة فضلا عن 
المطولة لأنه لا محالة بحدها مشتملة 
على اءبات نزلت في حوادث مختلفة 
وأؤقات عكاية "لآ مطاهة ين" اسبابهنا 
وما نزلت فيهافي الترتيب بل يكفي 
المقصر أن يعلم أن أول ما نزل ( اقرأٌ 
باسم ربك الذي خلق ) وبعده ( يا 
أيها المدثر ٠‏ ييا أيها المزمل ) وينظر 
ين موضع هذه الأيات والسور في 
ترتمب المصحف ؟ واذا كان الامر 
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هكذا فأي معنى لطلب المناسة بين 
أأيات تعلم قطعا آئة فد تقدم في ترب 
المصحف ما أنزله الله متأخرا وتأخار 
١‏ 0 ل 0 
برجع الى ترتيب نزول القرآان بل 
الى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن 
تصدى لذلك من الصحابة وما أقفل 
فع مثل هذا وأنزر مره وأحقر 
فائدته بل هو عند من يفهم ما يقول 
وما يقال له من نضييع الاوقات وانفاق 
الساعات في وي لا ,بعود بنفع على فاعله 
ولا على من .بقف عليه من الناسوأنت 
تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل 
العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من 
البلغاء من خطيه ورسائله وانشاءاته 
أو الى ما قاله شاعر من الشعراء من 

العا ار رن ار بع ري 
هجاء وحمنا تديبا وحمنا رثاء وغير ذلك 
من الانواعالمتخالفةفعمد هذا المتصدي 
الى ذلك المجموع فناسب بين فقره 
ومقاطعه ثم تكلف تكلفا آخر فناسب 
بين الخطبة التي خطبها في اللكاح 
ونحو ذلك وناسب بين الانشاء الكائن 
في العزاء والانشاء الكائن في الهناء وما 
بشابه ذلك لعد هذا المتصدي لثل هذا 
مصابا في عقله متلاعبا بأوقاته عإشا 


عمره الذي هو رأس ماله واذا كان 
كل هذا نيدم النزائكة وهو كو 
الأحموقة في كلام البشر فكيف نراه 
يكون في كلام الله سبحانه الذي 
أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكت 
فصاحته فصحاء عدنان وقحطان وقد 
علم كل مقصر و كامل أن الله سسحانه 
وصف هذا القرآن بأنه عربي وأنزله 
بلغة العرب وسلك فيه مسلكهم في 
الكلام وجرى به مجاريهم في الخطاب 
وقد علمنا أن خطبسهم كان يقوم المقام 
الواحد فياني بفنون متخالفة وطرائق 
المقامات فضلا عن جميع ما قاله ما دام 
حيا وكذلك شاعرهم ٠‏ 


و نكتفي بهذا التسينعبى هذهالمفسدة 
التي تعثر في ساحاتها كثير منالمحققين 
ؤاننا ادك هذا الت هذا لطن 
0 
5 عرائيل بعد أن كان قبله مع أ بي 
البشر آدم عليه السلام » فاذا قال 
متكلف كيف ناسب هذا ما قله ؟ قلنا 
لا فاه 


وهات حديثا ما حديثالرواحل 


2 


الانجاه الثاني :- 


انجاه .بقول بالمناسبة في حال دون 
حال وريمثل هذا الاتجاءالشيخالعز بن 
عبدا لسلام حمث ,يقول : المنامسسة علم 
حسن ولكن يشترط في حسنارتباط 
الكلام أن بقع ف آمر متك عوط 
أوله بآخره فان وقع على أسبساب 
مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما 
بالاخر ٠‏ 

قال : ومن ربط ذلك فهو متكلف 
بما لا بقدر عله الا بربط ركيك 
.يبصان عنه حسن الحديث فضلا عن 
اتحفية ها فاق القن ارقو لوا شهنت 
وعشرين اسنة في أحكام مختلفة 
ولأساب مختلفة وما كان كذلك لا 
يتأنى ربط بعضه بعض» اذ لا بحسن 
أن يرط تصرف الاله في خلقفه 
وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف 
العلل والاسباب كتصرف الملوك 
والحكام وتصرف الأسان بيه امور 
متوافقة ومتخالفة ومتضادة ٠‏ وليس 
لأحد أن .بطل ربط بعض تلك 
التصرفات مع بعض مع اختلافها في 
نفسها واختلاف أوقاتها ٠‏ 


الاتجاه الثالث :- 


هو الذي يقول بالمناسبة ويمثل 
جمهور الذرين بحثوا في هذا الموضوع 
وهم يرون أن هذا العلم قد خفي على 
كثير من المفسررين لدفتهء بقول الفخر 
الرازي في تفسيره : أكثر لطائف 
القران مودعة فيالترتساتوالروابط»٠‏ 
وقال بعض الأئمة من م.حاسن الكلام 
أن يرط بعضه عض لثلا يكون 
منقطعا وهذا اللنوع بيهمله بعضص 
المفسر يبن أو كثير منهم » وفوائله 
غزيرة » قال القاضي أبو بكر بن 
العربي في «سراجالمر.يدين» : ارتاط 
آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة 
مباني علم عظيم لم يتعرض له الا عام 
واحد عمل فيه سورة البقرة م فقح 
الله عز وجل - لنا فيه فلم نجد له 
حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 
ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله 
ورددتاه النه ٠‏ 

وقال بعض المشاريخ المحققين )١(‏ : 
قد وهم من قال لا .يطلب للآيالكريمة 
مناسسة : لانها على حسب الوقائع المتفرقة * 
وفصل الخطاب : انها على حسب 


)١(‏ الشيخ ولدين الملوى الهنلدى 


ان ذات 


الوفائع ننز.يلا وعلى حسب الحكمة 
ترتسا فللصحف كالصحف الكريمة 
على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة 
سوره كلها وآياته بالتوقيف» وحافظ 
القرآن العظيم لو استفتي في أحكام 
متعددة أو ناظر فيها » أو أملاها لذكر 
آبة كل حكم على ما سثل واذا رجع 
الى التلاؤة ل رمتل كما افتئ © ولا 
كما ل عنقا بل كنا ا لحبلة الى 
معذافزة ورهن الكدق البن. املوحة 
الناهر فانه « كتاب |احكمثك آيانه » ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير » ٠‏ 


الاتجام الرابع - 


هو الذي يقول بأكثر من المناسبة 
أنه بقول ب « النظام » الذي تبر 
المناسة جزءا من أجزائه وفرعا من 
فروعه ويمثل هذا الاتجاه المعلم 
عبدالحميد الفراهي الهندي ويقرب 
منه الدكتور محمد عبدالله دراز في 
كتابه « الننأ العظيم » يقول الفراهي 
في معرض بان الفرق بين المناسسبة 
والنظام : « قد صنف بعض العلماء في 
تناسب الآي والسور وأما الكلام في 
نظام القرآن فلم أطلع عليه » والفرق 


النظام فان التناسب بين الآءيات بعضها 
مع بعض لا يكشف عن كون الكلام 
شيثًا واحدا مستقلا بنفسه ع وطالب 
التناسب ريما يقنع بمناسبة ما وريما 
بغفل عن المناسبة التي يننظم بها الكلام 
فصير شسثًا واحدا ٠‏ وربما بطلب 
المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم 
اتدالها » فان الآية التاللة ربما تكون 
متصلة بالتى لها على بعد منها ولولا 
ولك عد الأ كسطاء عن دراه 
التناسب فأنكروه » فان عدم الاتصال 
بين آيات متجاورة .يوجد كثيرا ومنها 
ما 'نرى مه اقتضابا بسنا وذلك اذاكانت 
الآية أو جملة من اليات متصلة بالتى 
على بعد منها ٠‏ وبالجملة فمرادنا 
بالنظام أن تكون السورة كلاما واحدا 
ثم تكون ذات مناسية بالسورة السابقة 
واللاحقة أو بالتي قبلها أو بمدها على 
بعد ما » كما قدمنا في نظم الآآيات بعضها 
مع بعض فكما أن الآيات ربما تككون 
معترضة فكذلك ربما تكون السور 
معترضة ٠‏ وعلى هذا الاصل ترى 
القرآن كله كلاما واحدا ذا مناسبمة 
وترشب في أجزائه منالاولالى الآخر 
فتبين مما نقدم أن النظام شىء زائد على 
المناسبة وترمب الأجزاء » ٠‏ 


و.بوضح الفراهي هذه الفكرة في 
كتابه الذي ألفه لهذا الغرض والمسمى 
2 دلاثل النظام » حسث م - أن 
مركب لا سيما في الكلام البليغ ولا 
سيما في هذا القرآن الكريم والذين 
بزعمون خلاف ذلك فانهم قد أخطأوا 
كلام منظم ومرتب من أوله الى آخره 
على غاية حسن النظم والترتب ولس 
فه ثىء من الاقتضاب لا في اياته ولا 
سوق بل ابالدفوقة فى كل سؤرة 
كالفصوص في الخواتم وسوره منظمة 
في سلك واحد كالدررفي القلائد حتى 
لو قدم ما أخر أو أخر ما قدم لبطل 
النظام » وفسدت بلاغة الكلام بلر بما 
بعواد الى قريب من الهذيان ٠‏ 

ومين الفراهي في موضع آخر من 
كتابه كيف اهتدى الى هذا العلم 


سقول : 

نظم القران في سورة المقرة وسورة 
القصص من نفس القرآن واني كنت 
عندي ‏ ولله الحمد ‏ وقد كن تأسمع 


أن القران الكريم أشنت الكتب نظماء 
لنزولهنجما نجماولكن بعد ما ظهر في 
النظام في سورتين حئني على التدبر في 
بافيها وكنت في حدث السن وعز 
الفرصة » همضت بض ع عشرةسنة حتى 
و فقني الله تعاللى أن ابتدات من اول 
القران ومتير لي الاتقام :في سسسلنة 
كاملة وهممت أن أبر زه للناس فر دعني 
عظم الذمة وروعني كبر المغبة»فمكثت 
اراجع فبه النظر مرة بعد مرة أمدا 
طوويلا مستعيذا بالله من ظلمات النفس 
وغوايات الجهل ومع ذلك وددت» لو 
طوبته على غره وسكت عن حلوهومره 
ونجوت من اثمه وبره ولكناضطر ني 
اله أفون + 


الاول :- 


انى رأيت اختلاف الآراء في 
التأويل من عدم التزام رباط الآإيات 
كانه لو ظهر النظام واستان لنا عمود 
الكلام » لجمعنا تحت راية واحدة 
وكلمة سواء « كشحرة طة اصلها 
نابت وفرعها في السماء » وجعلئنا 
معتصمين بحبل كتابه » كما قال : 
« واعتصنوا بحل الله جميبعسا ولا 
تفرقوا » وكيف الخلاص عن التفرق 


دك - 


الاصلي » وقد جعلوا هذا الحبلأشتاتاً 
في ظنونهم وهو بحمد الله منين « لا 
يأتبه الباطل من بين ,يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد » فيؤوله كل 
فريق حسب ظنه » وريحرف طرريق 
الكلام عن متنه وبالنظام .شين سمت 
الكلام 6 شنفي عن يات الله أهواء 
المبتدعين وانتحال المبطلين وزيم 
المنحرفين ( الذين ,يحرفون الكلم عن 
مواضعه ) والذيين ,يقطعون كلامالله عما 
بين يديه ومن خلفه ويضمون المه ما 
.بعجب هوى نفوسهم ٠‏ 

والثاني :- 

اني رأبت الملحدين قد طعنوا في 
القران من جهة سوء النظم ورأيت 
-جمهور علماء الشلمين ‏ عوض 
الشهادة بالحق والمنافحة عن حققة 
كتان: اله قد هوا بكلا فالدذا 
( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) 
( ولن .يجمل الله للكافرين على 
المؤمنين سببلا ) وقد علمت حق البقين 
أن قولهم باطل وحجتهم داحضة فلم 
معني أن أسكت وأرى الماطل قد 
عمت بلواه وبلغ السيل زباه ٠‏ 

الثالث :- 


انه لا يخفى أن نظم الكلام بعض 


منه فان تركته ذهب بعض معناه » فان 
للتركيب معنى زائدا على أجزاء 
الأشتات فلا شك أن من حرم فهم 
النظام » فقد حرمحظا وافرا منالكلام 
وبوشك أن يشبه حاله بمن قبله من 
أهل الكتاب كما أخبر الله تعالى عنهم 
( فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
ببنهم العداوة والبغضاء الى يومالقيامة) 
وأخاف أن تكونهذه العداوةوالنغضاء 
التي نراها في المسلمين مدعنا النسان 
فلا نهدأ عداوتهم ولا يرجعون من 
اختلافهم وسبب ذلك ما ذكرنافي 
الامر الاول لأننا اذا اختلفنا في معاني 
كلامه اختلفت أخواققة م وصير ادل 
أهل الكتاب » غير أن رجاءهم كان بهذا 
النبى وهذا القرآن الذي يرفعاختلانهم 
وأما نحن فلس لنا الا هذا الكتاب 
المحفوظ ٠‏ ظ 
وهكذا فان علم الننظام الذي 
اكد الاراض عل حا عن مم 
المناسبة الذي كان مركزا لأفكار 
السلف ومطميح ا لأنظارهم » لان 
التناسب انما هو جزء من أجزائه 
والنظام ثىء زائد عليه بل أوسع منه 
وأعم فعلم النظام لا .يظهر التناسب 
وحده بل يجعل السورة كلاما واحداء 


لاا 


وريعطيها وحدانيتها التى بها صارت 
سورة كاملة مستقلة يرد 
نجري اليها أجزاؤها ويربط الآيات 
بعضها ببعض حتى تأخذ كل آيةمحلها 
الخاص ويتعين من التأويلات المحتملة 
أرجحها فمن تدبر القرآن في ضوء 
النظام فلا شك أنه لا يخطىء في فهم 
معانيه وذلك لان النظام قد بين له 
سمت الكلام وينفي عنهتشاكس المعاني 
.برد الامور الى الوحدة ويسد أ بواب 
الدخول فيه للاهواء حتى ,يجيره ألا 
ياخذ الا بصحيح التاويل ولا ,يعتمد 
الا عليه وهو أعظم مطلوب ٠‏ 

وبقول الد كتور محمد عبدالله دراز 
في كتابه « النبأ العظيم » : 

ذ انك لتقن السوزةالطويلةالمحنة 
يحسبها الجاهل أضفغائا من المعاني 
حشيت حشوا وأوزاعا من المباني 
جمعت عفوا فاذا هى ‏ لو اندبرت - 
د مشائكة لد عمتسي 
الكلية على أسس وأصول وأقيم على 
كل أصل منها شعب وفصول وامتد من 
كل شعبة منها فروع تقصر أو نطول 
فلا تتزال ننتقل بين أجزائها كما تنتقل 
بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد 
وضع رسمه مرة واحدة » لا تحس 


بشىء من تناكر الاوضاع في التقسيم 
والتنسق » ولا شىء من الانفصال في 
الخروج من طريق الى طريق بل 


ترى بين الاجناس المختلفة نمام الألفة 


كما ترى بين احاد الجنس الواحد 
كن ولا العا امن خارج المعاني 
أنفسها وانما هو حسن الساقة ولططف 
التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعة 
وأتناقف بريكالنفضل: انتصلاو كلك 


عسازء 
مه ٠‏ 
و 


ولماذا نقول ان هذه المعانى تنسق في 
العورة كا حدق السرات ل 
البنيان ؟ لا بل انها لتلتحم فيها كما 
تلتحم الاعضاء في جسم الااسان > شين 
كل قطعة وجارنها رباط موضعي من 
5 كما يلتقي العظمان عند 
المفصل ومن فوقها تمتد شبكة من 
الوشائج تحيط بهما عن كثب كما 
يششك العضوان بالشراييين والعروق 
والاعصاب ومن وراء ذلك كله يسسري 
في جملة السورة اتجاه معين وتؤدي 
بمجموعها غرضا خاصا » كما يأخذ 
الجسم قواما واحدا ويتعاون بحملة 
على أداء غرض واحد مع اختلاف 
50007 


4ع - 


كان الرقبب برهان غارقا في نوم 'تقيل » عندما تتفل جرس الهاتف 
الموضوع بحذاء رأسه بقرع سمعه برنين مزعج طويل ٠‏ ويدو أنه كان 
مستغرقا في حلم غير سار سرعان ما اختلطت أحدائه بهذا الرنين » فاذا هو 
بهب مذعورا » وفي غير وعي بجذب جهاز الهاتف ويقذف به بعمدا » فكاد 
يصدم رس زمله المساعد » لولا أن رده جانب الوسادة » الذي كان مرتفعا 
فوق ذراعه التى اعتادت أن تأخذ مكانها تحتها » كلما أخذ رأسه موضعه 
قوفها + وق :عدا الفظلة )غ3 الرقن تعره كلين. علقة #اوامتدر أر عه 
باه كان حلم أنه في خط النار » وقدسقطت بحامه قذيفة .بدوية » فالتقطها 
ورمى بها لتفادى انفحارها ٠٠‏ 

وكان جرس الهاتف مستمرا في رامنه » فرقع الرقيب السماعة ٠٠‏ 

جنم هما ؟ 

هنا مركز قطنا )١(‏ 

هنا مر كز الضابطة العامة في قوة اليرموك بدمشق ٠٠‏ الرضمب 
برهان يتكلم ٠‏ 

شكرا ٠٠‏ هنا زميل لكم من ضابطة اليرموك في معسكر قطنا عثر به 
قشلا عند مدخل البلد ٠‏ 

رقب ٠٠‏ قشل ؟!٠٠‏ أهكذا قلت ؟!٠٠‏ 

نعم ٠*‏ رقبب من ضابطة اليرموك الخاصة في قطنا ٠٠‏ وجدته جوالة 
للشرطة قتملا أو مستا ٠٠‏ 

- قتيل ٠٠‏ هيت !01 أقتبل هو أم مت ؟؟ 
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المكان بوهم أن في الامر جريمة ٠٠‏ ولكن لا يبدو في الحثمان ما 
يدل على ذلك ٠‏ 

شكرا ٠٠‏ أحرسوا الحثمان ٠٠‏ سنحري اللازم حالا ٠‏ 

وأعاد الرقب السماعة ٠٠‏ وأطرق يفكر » الساعة الآن الثانة » ومعنى 
ذلك أنه لم بمض على نومه سوى ساعة ٠٠‏ وقد قضى بومه في عمل متواصل 
,يراقب المتطوعة » ووستمع الى الشكاوي و ٠٠٠‏ عششرات الاشياء الاخرى » 
بوكان يمني نفسه باغفاءة لا يقطعها الا النهوض لصلاة الفجر ٠٠‏ وها هو ذا 
مضطر الى مغادرة فراشه قبل الموعد بثلاث ساعات » لببدا عملا لا يعلم متى 
.ينتهى ٠٠‏ ومن ,يدري فقد يكون الرجل متا لا قتبلا » ما دام الشرطة » وهم 
الذين شاهدوا جثمانه » لا بستطعون القطع بأحد الأمرين ٠‏ وفي هذه الحال 
سسكون محهوده خالا من كل معلى ٠٠!‏ » 

وتذكر برهان أن مثل هذا التفكير لا بحسن بالانسان الذي وهب نفسه 
الواجب الحهاد » الذي لا يكون قتالا للعدو فقط » بل قتالا للأهواء » وقتالا 
للكسل الذي بدفم صاحه لأيثار النوم على التحقيق في قضية كهذه ٠٠‏ أيا 
كانت نتائحها ٠!‏ 

على أنه لم بخطر في ذهنه موضوع الجهاد حتى أحس بانقباض موجع ٠‏ 
القد اننظم في سلك المجاهدين » في غمرة من الحماسة الروحية » التي 
"نجعل الاستشهاد أروع ما .بتصوره القلب المؤمن » وهو الروح الذي كان 
سطن عل متسكزات المجاهديق مها © وبة.بدآت المسارك الآولى > فكان 
النصر » وكان القتل » وكان كلاهما شيئًا جسلا في نظر هؤلاء الذين فارقوا 
أهليهم. وأعمالهم ابتغاء رضوان الله * ولا يزال ,يذكر الساعة التي فقد فيها 
رفبقه ومواطنه اللاذقي ( محمد الصباغ ) ٠٠‏ ذلك الفتى الذي لم يستطع 
والذاء ضده عن نخوض هذه الغيرة ‏ لآنه كان عديد الرغة قي الستهادة > 
تأبى الله الا أن بحقق له رغبته » وتم ذلك برصاصة ,يهودية حطمت فكه 
الاسفل » وحملت الله المنة » اذ كان الى جاسه يطلق نيران بندفىته على العدو» 
يمول الاصابة ببنه وبين الكلام » فيسلم الروح وعلى 'ُغره ابتسامة الرضى 


*06 مه 


يما آناه الله من فضله ٠٠‏ ولقد خاض برهان بعد معركة القدس تلك عدة 
ملاحم » ورآى العديد من رفاقه المؤمنين يسبقونه الى الجنة » وفي كل مرة 
كان بتطلع الى حظه من هذه النعمة » مزودا نفسه لها بكل ما يسعه ٠٠‏ ولكن 
الله لم يقدر له هذا المصير » ومد بأجله حتى اليوم ٠٠‏ ليشهد التدهور المريع 
الذي بدأ يراود النفوس > فيطفىء شيبًا فشسيئًا نوهج الوقدة المقدسة ء التي 
ساقتها الى هذه الساحات ٠٠‏ وها هو ذا برى بعبني رأسه ذلك التطور الفاجع 
الذي أعقب الهدنة » فجعل ,يحول الطاقات » التى كانت معبأة لدك معاقل 
الهودة وايجتتات الأرضن الندينة ال دمن ها بود الخاؤقاك الوح 
التي يثيرها المتطوعة فيما بمنهم لأتفه الاساب ٠٠‏ ثم وجدت في الجهاد مسن 
١جل‏ فلسطين فرصة للتوبة والتطهر ٠٠‏ حتى اذا تسرب روح الوهن الى 
جهاز النضال العام » استيقظت فمها عوامل الضعف القديمة » فتكاد اللوم 
تستأنف سيرتها الاولى » لا .بمنعها من ذلك الا هذه البقية اللاقة من روح 
النظام الذي تكافح الضابطة من أجل صانته في هذه المعسكرات ٠‏ 

ومما ساعد على مضاعفة هذا الانهبار المعنوي انلك الاناء التي تأخذ طريقها 
بقوة الى كل شفة ولسان بين المتطوعة ٠٠‏ انها أساء خانات تنسب الى طائفة 
من الكبار ٠*‏ الذدين 'تصدوا لقمادة الجهاد » فاذا هم فبما يقال » يتواطأون مع 
العدو على تسليم الارض المقدسة ٠‏ لقد بدآت هذه الشوائع همسات في 
الخلوات » ثم انتهت الى العلانية » يتداولها الجميع بين مصدق ومكذب ٠٠‏ 
وكفى بهذا وحده مثيرا للشكوك » مشطا للعزائم » مدمرا للحماسة » محطما 
لكل تصميم روحي ٠!‏ » 

وكانت هذه التصورات تتفاعل في صدر الرقب برهان وخاله» وهو متحه 
في سيارة اللجبب نحو منزل القائد ٠*‏ ولما وقفت به السيارة أمام الباب اتتزع 
نفسه من شروده » وأعلن مهمته لحرس المنزل ٠٠‏ ثم عاد الى السيارة 
ابصحب الرئس الذي كلف التحقيق في القضة ٠‏ 
. وكانتالساعةلا تعدو الثالثةالا. فللا» عندما وصل مكلفو التحقيقالى حصث 
سنتقر المثمانتحتشجرة الموزالعجوز » التي تظلل أغصانها بعض الطربق 


الداخل الى « قطنا » ٠٠‏ وترجل الرئيس وكاتبه » وتبعهما الريب برهان 
لباقوا النظر الذي لا بد منه على الحسد الهامد ٠‏ 

كانت القللمة طافة' ++ والسوع كقانه.ق مل هنه البلة عن آذان + 
قارسا » ولكن مصاح الضغط » الذي أحضره رجال الدرك لحراسةالجثمان» 
بدد الكثير من تلك الظلمة » ونشر ثسئًا غير فليل من الدفء ٠٠‏ 

ونظر المحقق ومن معه الى ذلك الحسد المنبطح على صدره » وقد امتد كل 
من ذراعه في شه زاوية قائمة » وانفرجت ساقاه ٠٠‏ ولم يبد من وجهه سوى 
جانسه ٠٠‏ لان مقدمته لاصقة بالارض ٠٠‏ 

وتراءى ذلك الهيكل العملاق تبحت الضوء المشع مهيب النظر » .بوحي ان 
صاحبه كان على حظ من القوة الجسديه غير ,يسير ٠‏ 

ولم .بشأ المحقق أن بغير وضع الجثمان > بانتظار الطبيب الشرعي٠»‏ ولكنه 
جعل يدقق النظر من أعلاه الى أدناه » فلم يلمح أيأثر لحريمة.٠اللهم‏ الا 
ذلك التماس الشديد الذي بدا بين وجهه والارشنء “عدن لكان أنفه قد 
كبر أوبسشط نك عط ميل غيل أن مزل هذا فد نات مق بيد آثمة كما 
بحدث من سقطة فادحة +٠‏ ومن ,يدري » فقد يكون الرجل مصابا بالصرع » 
وقد فاجأه هنا » فأكبه على وجهه بهذه الصورة ٠!‏ 

وبدأ المحقق استيضاحه مع كبير الشرط : 

من الرجل ٠٠‏ وما اسمه ٠٠‏ ومن أي البلاد هو ؟ 

اسمه عبدالله خليل ٠٠‏ وهو أردني من اربد ٠٠‏ كان بتردد على مركزنا 
أئناء تتحواله لمراقية المتطوعين ٠٠‏ 

اذن فأنتم تعرفون الكثير عن سلوكه الخلقي ؟ 

بالتأكد ٠٠‏ انه رجل شهم بتحلى باخلاص كبير ٠٠‏ وكان صارما في 
حماية النظام ٠٠‏ مما جعل الكثيرين غير راضين عله ٠٠‏ » 

وأمسك المحقق عن متابعة الاسثلة » لم يفكر بما يسمع » ولاح عليه أنه 
وجد في بعض هذا الوصف ما يستحق اهتمامه +٠‏ ثم طلب الى الرجل أن 


كمه 


بطلعه على التقررير الذي بوم عن مشاهداتهم ٠‏ 

وقرأ التقرير ووقف عند هذه الأسطر : ( ٠٠‏ وكان آخر عمل قام به في 
« قطنا » هو اخراجه بعض المتطوعة بالقوة من خمارة « أبو جورج » ٠٠‏ وفي 
"نمام الساعة الثانية عشسرة من بنا في طر يقه الى المعسكر » ثم حوالى الساعة 
الواحدة والنصف شاهدته جوالتنا فاقد الروح نحت شحرة الجوز 6 

وسأل الرتحلهرة الحرى: د هل عزدون أحداامن اولك الذيق اكوهف 
05 مغادرة الخمارة !؟ 

وجاءء الجواب بالنفي ٠٠‏ فالتفت الى الرقب برهان : بحسن أن نحضر لى 
صاحب الخمارة ٠‏ وسيرافقك أحد الشرطة ليرشدك الى داره ٠٠‏ وستحدني 
. وثرك المحقق الحثمان للطسب الذي وضل انعد ٠*٠‏ ومضى سسارته الى 
داخل البلد » ثم لم يكد يستقر الا قليلا حتى أقبلت سيارة الرقيب برهان 
بالخمار ٠٠‏ الذي أوشك قله أن يقف من شدة الرعب » ولما رأى المحقق 
اضطرابه سكن روعه » وأشار اليه بالجلوس » ثم جعل يسأله في لهجة 
لا تمعث القلق : 

الرقب في الضابطة الخاصة لقوة اليرموك في قطنا عبدالله خلل الاردني» 
مر بحانتك مساء الوم ٠٠‏ هل تذكر ؟ 

انعم أذكر جدا +» 

ماذا عمل عندك ؟6 

أخرج المتطوعة الذين كانوا يعربدون ٠١‏ وعلى الفور أغلقت حانتي 
ودخلت الدار ٠٠‏ ثم لم أغادرها الا الساعة ٠‏ 

ب حسسين ٠٠‏ تذكر وه هل تعرف هؤلاء المتطوعة ؟ 

انهم من أقطار مختلفة : اليمن ٠٠‏ الححاز ٠٠‏ العراق ٠.٠‏ وهه لذلك 

اذن فأنت تعرف بعضهم ؟ 

طعا 59 


“اماه 


أذكر لى اسم هذا البعض ٠٠‏ 

سعد حمدو الفلسطني ٠٠‏ 

وعنده الخالد من الاردن 

ماقم تحتو ا 

- لا أعرف أسماء الآخرين ٠٠‏ ولكن أظنني أعرف وجوههم ٠٠‏ 

*» ولم .يشأ المحقق أن يقطع تسلسل العمل فدعا بالرقبب برهان > وكلفه 
أن بحمل الخمار في سارته ٠‏ 

وبعد مكالمة هاتفضة قصيرة انطلقت السبارتان في الطريق الى معسكر اليرموك 
تخارح قطنناا* 

ودخل المحقق مع رئيس مثله من المعسكر » ووراءه كاتب التحقبيق, 
والرقب برهان ٠٠‏ دخلوا جميعا احدى قاعات النوم » وكان نزلاؤها الثمانية 
بغطون في نوم عميق ٠٠‏ 

وطلي المحقق أن يؤتى أولا بسععد وعبده ٠٠‏ فأوقظا بصعوبة » وكلفا 
ارتداء شمابهما » ثم أخرجا الى غرفة مجاورة » حيث جهز للمحقق, 
مكتب مرتجل ٠٠‏ 

ونظر المحقق الى المتطوعين » قد أخذتهما رعشة ظاهرة ٠٠‏ وبدأ الجحوظ 
في عشهما القلقتين » فلم بر في ذلك ما يسترعي الاهتمام » بل وجد له ما 
يسوغه في برودة الجو » والنهوض الماغت من النوم ٠‏ واشار الى لحد 
الأننين بأن يدنو منه » ولكنه لم .يفهم ما يرريد » وجعل يدقق بصره بين رشقه 
والمحقق في نظرات زائغة » فاضطر المحقق أن بشعره بقصده البه » وقال له 
في لهحة الأمر : « أنت ٠٠‏ تعال »6 ٠.٠‏ 

ولكن الرجل غلبه الارناك » فأخذ بجمحم » وهو يسارق رفيقه النظر : 
انا اع لاون مانا مه هو 0 هوه 

وبدا رفبقه فاغر الفم » كأنه عجز عن النطق » وقد بهتت عبناه » وانطفاً 
بريقهما » فكأنهما مصنوعتان من الزجاج » ولم يستطع ضسط ساقبه » فجعلتا 


05 سه 


تهتزان بصورة أفقدنه التوازن ٠٠‏ 

وهنا آمر المحقق باخراج هذا الى مكان آخر » ودفع الاول نحو مكتبه 
مكرهاء 

لم يبق مجال للكتمان ٠٠‏ خير لك أن نشرف ٠*٠‏ والا فقدت كل 
حق بالعطف ٠٠‏ 

- أقسم للك »٠‏ اني ٠٠‏ اني +٠‏ لم أشترك بالقتل ٠٠‏ 

واهتزت أعصاب المحقق وهو يسمع لفظة القتل » الذي لم يذكر أنه رأى 
27 كاي الك عدوة ج بو وير 5 و مبريا مسي 
التي بدأت تتدفق في جهد ٠٠‏ 

لكن دورك بارز في الحجريمة٠٠‏ قلت لك تكلم بصراحة وصدق 
لتستحق العطف ٠٠‏ وسترى أن كل شىء معروف ٠٠‏ ولا مسل الى الانكاره 

وبلغت أعصاب المتهم نهاية الانهبار » ولم ببق له من سلطان على نفسه > 
فأخذ يتكلم ويسحل الكاتب كل حرف من كلامه » حتى اذا استنفد التحضق 
قه أمره المحقق بالجلوس ٠٠‏ وحذره أن يتكلم الا بأذنه ٠6‏ ثم دعا 
بالمتهم الثاني ٠٠‏ 

- آي عبده +٠‏ لقد اتضح كل ثشىء ٠‏ فعليك بالصدق اذا : شكت أن يكون 
لك حظ في الرحمة ٠٠‏ 

وحدق في وجه رفيقه سعيد قبل أبة كلمة +٠‏ ورآه بحرك كتفيه ويقلب 
كفبه اشعارا باعترافه *٠‏ فلم يدر بأية كلمة يجب أن بدأ » وجعل يتمتم : 
الشبطان ٠٠‏ الشسطان ٠٠‏ له ٠٠‏ 

وشد على أسنانه بريد انمام كلمته » ولكنه عجز عن ذلك ٠٠‏ ثم لم يستطع 
كلاما الا بعد أن نضح وجهه بالماء ومص بعضن قطرات منه ٠‏ ثم راح يفضي 
بمكنوناته في حال من الاعباء الارادي التام ٠‏ . 

وتوالى الافراد باعترافهم واحدا انلو الآخر +٠‏ وكان في اقرار كل منهم 
ضرب من الا.بحاء القاهر » بحر الآخر مكرها الى الافضاء بكل ما في نفسه ٠٠‏ 


ب 06 م 


وكانت الساعة قد قاربت السادسة ٠٠‏ وأطلت تباشير من النهار » فلم ,بق 
من مانع دون تمثيل وقائع الجريمة في مكانها ٠٠‏ 

وعند شجرة الجوز نوزع الثمانية مهامهم وأمكنتهم٠ ٠‏ فتسلق عبده واخر 
معه الفرع الممتد فوق الطريق » وكمن اثنان في الخندق الايمن من الطربق 
واحتل آخران خندقه الأيسر ٠٠‏ م تولى الناقنان مرافة طرفي الطر يق ٠٠‏ 

فال شحادة : 

د ٠ه‏ وكان لا بد للرقب من المرور بهذا المكان ٠٠‏ فلما ألقى مبروك 
حصاته على الشحرة تأهمنا للعمل » وانتظرنا حتى كان الرقيب تحتنا » فقذفنا 
بأنفسنا عليه وكاد يتغلب علينا رغم المفاجأة ٠٠‏ لولا أن أدركنا الرفاق من 
الخندقين » فأخذ بعضهم ببديه وبعضهم برجليه » وتمكنا بذلك من دقعه على 
وجهه ٠٠‏ وكان علي أن أتولى عرك أخدعه الأيمن » وعلى عبدءعرك الأيسر» 
فما زلنا بهما حتى خمدت حر كته نماما ٠٠‏ وهنا جاء دور سعيد فغرس دبوسا 
في النقرة الخلفية من عنقه حتى مزق الحمل الشوكي ٠٠‏ وبذلكتمتالخطة» 
ونهضنا عن جسده ٠٠‏ » 1 

وكان إشحادة) يسرد هذه المعلومات وهو يتبع كلا منها بتمثيل عملي » 
وبستشهد كلا من رفاقه على دوره في ذلك » فيأتي الاقرار مؤكدا لا خلاف 
شه ولا غموض ٠٠‏ 

واستغرقت محاكمة القتلة قرابة الثلائة الأشهر ٠٠‏ وصدر الحكم باعدام 
ثلانة منهم ٠٠‏ وانفاوت نصبب الباقين من السحن بين الخمس والخمسعشر 
من السنين ٠‏ 

وكان الكت برعان وافنا خارج فوس الحكمة يجي إلى قراريها > يلم 
يستطيع أن يتمالك دمعتين كبيرتين تدحرجا على وجنتيه ٠٠‏ 

انه لا بثك في عدالة الحكم ٠٠‏ ولكنه يتساءل في حيرة وحرفة : لقد جاء 
هؤلاء لظفروا بالشهادة في فلسطين » أو .يهموا في انقاذها » فلماذا حرموا 
احدى الحسنيين ؟٠*‏ ومن المسئول عن 'نحولهم الى هذا المصير الحقير ؟!! 


اذى 


الاين أ كراب الجزازيس 


الرس سنا جاممة 


وقال الله تعالى : 


( اذ نستغيدون ربكم فاستحاب لكم أني مهمد كم بألف من اللائكة 
مردقين ٠‏ وما جعله الله الا بشرى ٠‏ ولتطمئن به قلوبكم ٠‏ وما النصر الا 
من عند الله ء ان الله عزيز حكيم ١٠ذ‏ يغشيكم النعاس أمنة منه » وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ءويذهب عنكم رجز الشيطان ١‏ وثير بط 
على قلوبكم ويثبت به الاقدام ) 

سدم الله والحمد لله » والصلاةوالسلام على رسول الله 

وبعد , فهذه ثلاث آيات أخرى من سورة الانفال نتفيؤ ظلالها مع الاخوة 
القراء » 'نقوية لايمانناء وتنمية كشاعر التقوى والاحسان في نفوسنا » ترقية 
للارواح ٠‏ ونهذيبا للوجدان ٠‏ 


صلة هذه الآيات بسابقاتها : 

ما هذه الآيات التي تتففِو الآن 2 عليهم ويذكرهم به » ليبين لهم أن 
ظلالها الا بمثابة جواهر ثلاث من الذي اولاهم تلك النعم » ووهبهسم 
.عقد النعم الذي طوقه الله تعالى جيد ذلك الاحسان والافضال لم يكن في 
أصحاب رسول الله صلى الله علله2 اتتزاعه الغنائم منهم ساعة اختلفوا في 
وسلم .بوم بدر الانتصار »> فهو ,بمنه قسمتها وتنازعوا ضها » لنجعلها له 


ولرسوله ,يحكم فيها تعالى بما يشاء» 
ويقسمها الرسول على ما يريد » لم 
يكن ذلك عن بغض لهم » ولا عن 
أراك شويع اد سوء بهم > وانما كان 
من باب مز يدهم افضالا فوق الافضال 
وانعاما واحسانا فو قالانعاموالاحسان» 
فهو تعالى يقول لهم : أذكروا الوقت 
الذي أحاطت بكم المخاوف من كل 
جانب » وانتابكم الفزع » واستبد 
بكم القلق ففزعتم الى ربكم تستغيثون» 
٠‏ فأمدكم بألف من الملائكة مردفين » 
فكانت نلامس أرواحكم فتقوي 
عزائمكم » وتخالط صفوفكم فيشتد 
بها أزركم » وريحمى ظهركم ٠‏ 
واذكروا ليلة لقائكم عدوكم والخوف 
الشديد يساوركم فيطرد النوم مسن 
أعبنكم » فما أنتم ساعتها الا نفوس 
حائرة وأعصاب ثاثرة مرتاعون 
ارتباع من طار قليه وفارقه عزمه » 
وعبل صبره ٠‏ وكيف غشاكم ربكم 
برداء رحمته بنعاس خالط الاجفان » 
فكان الامان » فبه زالت المخاوف » 
وذهب القلق » فسكنت. لذلك القلوب 
وهدأت الاعصاب » وقضيتم ليلتكم 
نائمين الا ما كان من سكم عليه 


صلوات وسلام ربكم فانه فضى لبلته 
يناجى ربه » وسأله انحاز وعد. ٠‏ 


واذكروا اذ سقكم عدوكم الى 
الماء فنزل عليه » وحال نكم وبين 
الوصول البه » فقبض بذلك على زمام, 
المعركة » وعزم على أن يقودها نصرا 
له » وهزيمة عليكم » وكيف أنزل 
عليكم ربكم من السماء ماء فأزال ب 
ظمأكم » وطهر به أحدائكم > وأبعد 
وسواس الشيطان من صدوركم > 
ربط به القلوب > وات به الاقدام ٠‏ 


لعلك » أخى القارىء » قدأدركت 
بون وك اسه والفلة بين الآنات 
السابقة وهذه اللاحقة » فنمضى معك 
الآن قدما في نفىء ظلال هذه الآآيات ٠‏ 


ان الأية الاولى : ( اذ تستغيتون 
ربكم فاستجاب لكم , اني ممدكم 
بألف من الملائكة مردفين ) ٠‏ 

يبخاطب فيها الرب تبارك وتعالى 
أصيحاب رسول الله صلى اللمعليهوسلم 
مذكرا اياهم بنعمة استجابته دعاءعم 
بوم استغائوه طالنين نصره فأغائهم بأن 
أمدهم أله من الملائكة مردفين 
( متتابعين ) فكان في ذلك ما قوى 


© 


عزائمهم » وحمى ظهورهم حتى 


انتصروا على عدوهم الذي يفوقهم 
عددا » ويتفوق عليهم عدة ٠‏ 

أن الآبة الثانية : ر وما جعله الله الا 
بشرى ولتطمثن به قلوبكمء وما النصر 
الا من عند الله » ان الله عزيز حكيم ) 

فقد نضمات اعلامه سبحانه وتعالى 
أصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم 
بان الامداد بالملائكة لم يكن الا من 
قبيل التبشير بالنصرءوالتطمين للقلوب» 
أما نصر الله متى أراده فانه لا يتوقف 
عل تق دنم ذلك ينذا + 

كما تضمنت الآية الاخبار بأن أي 
نصر إيكسله الاسان في هذه الحماة 
موضوع من الله » موهوب من لدانه 
عز وجل » فلا يتصور وجود نصمر 
خارج عن عطاء الله وهبته ر وما النصر 
الا من عند الله ) دمن هنا وجب أن 
يطل النصر دائما من الله تعالى اذ هو 
مالك النصر وواهه » فليتوسل في 
الحصول على أي نصر بطاعة الله تعالى 
باماع شرائعه والاخذ سلنه في خلقه» 
ومن أراد النصر من غير طرريق الله 
الوك الحكيم فانه لا يظفبر ابه ولا 
يحصل عليه مهما بذل من جهد »> 


وأنفد من طاقة » لان الله عزيز غالب 
لا بمانع في ثىء يريده » ولا بمتتنع 
عله ثىء اراده » حكيم يهب النصسر 
و.بصعه في بد من رستحقه » قلا 
بعطى نصرا ولا بمنحه غير مستتحقه + 
وهذا بعض ما يدل علمه قوله ( وما 
النصر الا من عند الله ٠‏ ان الله عزيز 
حكيم ) 

وأخيرا الآبة الاخيدة : (اذ يفشيكم 
النعاس أمنة منه » وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطه ركم به . ويذهمب 
عنكم رجز الشيطان ء وليربط عللى 
قلوبكم , ويثبت به الاقدام ) 

فان معناها : التذكير بنعمتين أخر بين 
هما : نفشيه تعالى لهم بنعاس كان 
أمانا لهم من المخاوف التى ما برحت 
تساورهم » ومن القلق الذي هصج 
أعصابهم 6 وأطاق النوم عن أعمنهم 
بحبث لو بانوا على انلك الحال مسن 
الهبحان والقلق والخوف لما أمكنهم 
غدا .قتال علدوهم » ولما استطاعوا 
الوقوف أمامه » ولكن تذاركهم الله 
برحمته فأغشاهم' بذاك النعاشس الذي 
ذهب به كل أنعب جسماني وروحانى 
فأصبحوا وهم أقدر على .خوض المعركة 


كدت 


والاستتسال فيها والصبر على خوضها 
2 لهم النضر أن الله 1 
ْ والثانية : انزال الله "تعالى: عليهم ماء 
سن الصعاء والذي كان له ه أعظم, الآثر 
وأطبه في اصلاح حالهم » واعدادهم 
لخوض المعركة والانتصار فيهاءوذلك 
أن هذا الماء المنزل عليهم اشتمل على 
على أربع فوائد عظيمة الكها أجي 
القارىء واحدة بعد أخرى ٠‏ 
اتطهيرهم به تطهيرا حَسْيِا 
ا اتشراحت”نها الصددور » 
واتشتطية .بي الاغضتاء ونطهيرا' شنا 
بازالة الاحداك الكثرى والصّفرئ ٠‏ 
1 اذهان وخر الشيطان علهم 2 
وهو ما كان" بلقبه في نفو شه الوضئوسة 
كان .يقول لهم :“أتزعمون أنكم على 
الحق » وفكم نبي الله » وقد فلكم 
غدوكم على الماء فها أنتم ظامئونعطاشا 
تصلون بغير: طهاوة » فكيف تنقصرؤن 
غدا الى غير ذلك مما كان ,يؤلم. به 
نفوسهم وريعديها.به ٠‏ 0 
.. مب الر بط على القلوب. وهو تشيتتها 
وتوطنها على الصبر بما حصل لهم. من 
ارتباح كبير . بحصولهم على للاء 
واستبلائهم. عليه دون عدوهم ٠٠‏ اذ 


هم نامر من آخر الليل وصنعوا 


الحباض للماء » ثم غوروا ماء لآ 
حياضهم وتزلوا عليها وبْوا دهده 
عر يشا فوفها للد يْوّالممركةغدا م من هذا 
المركز .الدي. اك اليه الحصاب ابن 
المنذي رضي. الله إعنة و19 

03 إن انشي الاقدام > « 7 كا 
الادض رملية دهاسا تسوع بيط 
الاقدام » فلما نزل بها الماء تماسكت 
واشتدت وأصتح المقائل مرت الفده 
علتها يمكنه أن يكر ويفر 6 وبجول 
في ساحة المعركة كما يشساء ٠‏ 


مباحث الالفاظ : 


الاستفاثة : طلب الغوث والانقتاذ 
من الهلكة. < ١‏ 8 

| مردفين : : متتابعين يردف بعضصهم 
بعضا » من أردفه على الدابة اذ أركنه 
ا 

3 : .يلقي النعاس عليكم كما 

2 الفقاء الغطاء عا على الشخص ٠‏ 

النعاس : أول 0 تور 
الوم . : 5 
نفوسهم 00 ل ني ش 

رحز : عداب » وهو ما كه 
وشو ة الشبطان من الام والسن» 


هداية الآبات 

نيت رويس 5 اق همه ه الآيات 
8 7 عمسا 
الاستتابة و العبادة ولا علج 
5 غين الله تعالى . »وقد وده. أنه 


قل د عترم سعد 1 قم 


عفد الافق ل لنافق كان" 00 


لمم ليه الضلاة ة والسلام: انه 
ْ لد 4 واثما. مستغان ا 
جين مأوت الذيان 
ستشقو 0 .بالأولاء والصالحين: :فلان» 
ا قلان هاتفو م يح الثبر لذ والتياذ 
بالله تعالىى * 


ولو كان بحوز الاستغانة 00 
تعالى الاستعات رسول الله وأصحابه 3 
وهم ف أحلك الظروف وأشدها وه 
ولكن كانت استغائة الصحابة: 5 
يأرب انصرنا على عدوك » 50 
أغثنا با غياث المستغيئين + وكانت 
استغاثة رسول الله صلى اللهعليه وسلم: 
اللهم آتجز لى ما وعدثني به اللهسم 
اتني اما وغدتتني ٠‏ اللهم أذ وجل فده 
العصابة من أهل"الاسلام لا تصد في 
الارض ٠‏ فلم ,يسألوا الله تعالى ببحق 
أحف ولا بحاه آخر » ولو كان ذلك 


جائزا لا تزكوه وهم في أَتيد الحاجة 
اله » وأمسها الى مثله ٠‏ 0 


الى إيشم المسلفة اليوم م إوسع 
نهم وأصحابه » ألم بكنهم مااكفى 
سبلفهم ؟ اليحل الله يكاف علده ؟ 

اب د في امنتحاية الله تعالى لرسول 
وأصحابم املداذهم بالملائكة يوانزالٍ 
الماء كلهم ضرعم على عدوهمالأكثر 
منهم عددا وعدة كرامة. واضحة من الله 
تعالى لهم م ولهذا .كانت عقيدة السلففت 
امات الكرانات لأوليام. الله حال 4 
وتضليل سس ينفيها ٠‏ تر 


يخ الل 
الله تعالىا» اذ الله وحده الك له وهو 
الذي بنصر من 0 
بشاء » فلا ينبغي أن يطلب النصر الا 
منه .تعالى » وذلك بطاعته عز وجل في 
شرعه وسئله > في شرعه, بامتثال أمره 
0 


القبادة , 3 والاخذ بالحلير 46 بد وأبذل ع 


وأحيرا د لفقا 00 با القارييء في و 
ظلال يفت أخرى ان شاء الله تعالى . 


ان كل مواطن أو مشساهد في غنى 
عن التحدث اليه عن واقع التراوبح 
الشاهد المللموس ٠‏ ولكن الذين لم 
يقدر لهم حضور رمضان ولا جزءا مله 
بالمدينة لا شك أنهم يتطلعون الى كل 
شىء في المسجد النبوي , ولا سيما 
عن هذا العمل الفاضل 0 القيام ف 
شهر الصيام » وفي مسجد د النبي عليه 
السلام » ومن الذي تصوير 
ذلك 2 كما ينبغي »2 ولكني حاول 
التحدث عنه 0 ما نشاهده و بقدر 

ما يمكن اعطاء ع الفكرة عنه » ٠‏ ومعلوم أن 
الكنابة لا تصل حد الأشاهدة , فليمس 
كالعين في النظر » ولا الاذن في السماع 
ولكن بقدر المستطاع ٠‏ 


أولا :- 


2-5 
-_ 


0 


وقتها : معلوم أن وقتها بعد صلاة 
العشاء ولكن الحديد فه هو أنالعشاء 


في غير رمضان بؤذن لها بعد غروب 


-- 
3 
4< 
مه سم 


حب 0 


الحتميق ناعة"واتططيه أي سين 
الآذان + 


المميىر النبوى 


3 
2 


0 


0 
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/ 
أما في رمضان فلا ,بؤدن للعشاء الا 
ل 21 في نمام الساعة الثانية بعد الغروب 
ا بدا مراعاة للمصلين الذين,يحضرون أولا 
تاو موتك حبائهه ف ١‏ 
لاون كرت لكف الينة لتناول ما امهم ف لحرم 
اللبوي من تمرات خفيفات ثم .يصلون 


اك 


اللغرب ثم .ينصرفون الى بوتهم لتناول 
بوجبة الافطار ومن ثم .يعودون الى 
الحرم لصلاة العشاء والتراويح ٠‏ 

والكثيرون منهم بحضرون مسن 
أماكن بعدة فروعيت ظروفهم وتبسر 
-حضورهم فاذا مضت الساعتان وآذن 
اللعشاء أقيمت الصلاة بعد عشر دقائق 
قط رويسلها فهيلة القع عد العر ين 
وبعدها يتنفل من شاء من ر كعتي سنة 
العشاء ثم دأ التراويح على الكيفية 
الآتبة: 

كيفية أدائها :- 

نمدا في الساعة الثانية واللصف 
الا خمس دقائق تقريبا يبدأها فضيلة 
الشسخ عبدالعزيز » فيصلي عشسر 
اك في خمس سليمات وستمر 
الى الستاعة الثالثة الا خمس دقائق أى 
تستغرق نصف ساعة تماما 3 بدأ 
فضيلة الشبخ عبدالمجيد في المشسسير 
ركعات الاخرىمباشرة يصليها بخمس 
تعلمات تكس :ال السافة نالفي 
والنصف الا خمس دقائق ثم بصلي 
الوتر ثلاث ركعات مفرفة شهي مله 
في 'نمام الثالثة. والنصف 5-6 
القزاءة في كل ليلة من كل منهما معا 
جره كافل.* 


والحدير بالذكر أن صلاة كل 
منهما حفظهما الله متساوية في الزمسن 
وفي الأداء نصف ساعة لكل عمسير 
ركعات بنصف جزء فكون العشمرون 
ركعة ساعة كاملة بجزء كامل ٠‏ 


وقد بلع :خرعن الصلين على خصور 
التراويح بالمسجد النبويحتىا 6 
التراوويح كالجمعة لكثرة الزحام 
ووفرة القادمين من أطراف المدبينة 
والرانة من خارجها »> وهذا العدد 
يتضاعف والزحام يشتد ليلة تمسع 
ور لقاع نت الاين 

أما الوتر ففى التراويح فيما قبل 
الشر الأواخر فان فضيلة ايخ 
١‏ . 3 3 لسمات الاخيرةالتي بنصلها 
0 للئ* 9 نسشلمات و يوقعه شلاث 
ركعات منفصلة يسلم من ركعتين قم 
0 بواحدة منفردة وربقنت جهرا بعد 
الرفع من الركوع ٠‏ 

أما في العشسر الأواخر من الشهر 
المبارك والتي .يكون فيها القيام آخسر 
اليل يكون الوتر كالتالى : 


لكات 


١‏ يترك فضسلة الامام وناثبه 
الوين فو ضلاة التراؤريح لؤدياء مم 
صلاة القنام آخر اللبل الحديت : 
( أجعلوا آخر صلاتكم بالليلوترا ٠)‏ 

ولا ,يوقعانه أول اللئل لحديث:( لا 
وتران في ليله ) فوتر بالجماعة أول 
الليل الشبخ محمد العلمي على النحو 
المتقدم » هذا عمل الجماعة العامة 
لجميع المصلين ٠‏ 

ما عدا جماعة الأحناف فانهم لا 
بوترون مع الامام بل ينفردون به 
بامام منهم طيلة الشهر وذلك بعد 
فراغ الامام الراتب او نائبه من الوتر 
بعد التراويح ويوقعونه 'للاث ممجتمعات 
كالمغرب > وسئلم بمبحث الوتر عند 
الأحناف في نهاية دعاء القنوت في 
التهحد ليلة الثلانين من رمضان سنه 
«وم ه بعد الختم بليلة نقل من 
السمجل + 

اللهم أهدنا فيمن هديت > وعافنا 
قيمن عافيت > وتولنا فيمننوليتوبارك 
اللهم لنا فيما أعطيت » وقنا واصرف 
عنا شر ما قضمت فأنك تقضي ولا 
بقضى علك » انه لا يذل من واليت 
ولا يبعز من عاديت »> تباركت ربنا 


ونعالنت » اللهم أقسم لنا من خسيتك 
ما تحول به ببننا وبين معصيتك ومن 
طاعتك ما يبلغنا به جنتك > ومناليقين 
ما تهون به علينا مصائب الدنيا ٠‏ 

اللهم كا أسناعا وأضاوتتنا 
وقوائنا ما أحسيتنا » واجعله الوارث عنا 
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا 
على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في 
ديننا ولا تجعل الدثما أكبر همنا » ولا 
سلغ علمنا » ولا تسلط علينا بدنونا 
و لض ناه 

اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها 
وخير أعمارنا خواتمها » وخير أيامنا 
يوم نلقاك ٠‏ 

اللهم انا نسألك موجمات رحمتك» 
وعزائم مغفرتك » والسلامة من كل 
ام والغنيمة من كل بر والفوزبالحنه 
والنحاة من النار » ونسألك الحنة وما 
قرب منها من قول أو عمل » ونعوذ 
بك من النار وما قرب اليها من فقول 
أو عمل وتسألك أن 'تجعل كل قضاء 
قضته لنا خيرا يا رب العالمين ٠‏ 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا » وزدنا ولا 
تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وارزقنا 


وارض عنا ٠‏ 


كس 


اللهم انلك عفو تحب العفو فاعف 
عنلاهءه 
مرحوما واجعل تفرفنا بعده تفرقا 
معصوما ولا تتجعل شنا ولا منا ولا فعا 
شقا ولا محر وما ٠‏ 

اللهم ا نصر دينك وكتايك وعادك 
المؤمنشين ٠‏ 
وبعفوك من عقوبتك وبك منك ا 
عل حفيك + رينا تقل هنا ابلك انك 
السميع العليم وتب علينا انلك نت 
التواب الرحيم » وصل اللهم على 
صلاة القيام آخر الليل :- 

تقدم أن أهل المدينة منذ القرون 
المتقدمة من عهد أبى زرعة رحمه الله 
كانوا اذا فرغوا من التراويح برجعون 
الى المسحد في ثلث اللمل الاخير لصلاة 
الست عشيرية وذلك طيلة ليالى الشهر 
كله .يبصلون سيك عشضرة ركعة وكانوا 
بنادون لها على المنارة لاجتماع الناس 
البها وكانت ست عشير ةر كع ةمع عشهر بن 
أول الليل تتمة ست وثلانين كما نقدم 


ولكن في هذا العهد لا يصلى من آخر 
اللدل ثىء في أول الشهر ٠‏ 

فاذا كان العشسر الأواخر ابتداء من 
لبلة عشربن في الشهر فان المصلين 
بعودون الى المسحد بدون نداء على 
المنابر فاذا كان ثلث اللي لالاخير حضر 
الامام ونائبه وقد تجمع جم غفير من 
انحاء المددينة رجالا ونساء شيبا وشسابا 
ترى على الوجوه سمة الخير ووقار 
السكيئة واشراقة التهحد ٠‏ 


فقوم الامام في الروضة الشريفة 
في مصلى رسول الله صلى اللهعليهوسلم 
فأذا بدا الصلاة ساد شعور لا بمكن 
وصفه ولا تصويره» من جلالواجلال 
ورغبة ورهبة » وتلاحق في الذعن 
الماضي المشرق للمسجد المارك » 
والآثار العطرة للروضة المطهرة ٠‏ 


وانراءت وا المصلين عبر القرون 
الماطية © ولمسشيت قوط عن 
الأشعاع تربطك بالسلف وههبات من 
نسيم الرحمة تبلل جفاف القلوب 
وتحبى مواته وتمس شغافه فقزكى 
شعوره واتوفظ انشاهه واتملك 5 

فاذا قرأ الامام ورتل اجتذب 
المسامع واستصغى الأفئدةوهناك بمضي 


ةي 


الوقت ولا يكاد .بحسب من العمر أو 
بعد من الحياة لانه أسمىساعاتالعمر 
وفوق لحظات الحاة بصلي الامام 
بخمس تسلممات يدأهن فضلةالامام 
وبختمهن أيضا بقراً في كل للة ثلاثة 
أجزاء وبوتر فضملة الامام شلاث 
ركعات وريقنت كما تقدم ويطبل فوته 
وهكذا الليالى التسع ٠‏ 

فاذا كانت الليلة الاخيرة وهى مله 
نسع وعشر.بن والتي بقع ها الختم 
فان الصلاة تكون فها كالتالى : 

أولا 8 ف التراوبح تكون قراءة 
فصلي الامام التراوبح كلها عشربن 
ركعة فاذا كان ف الر كعة الاخيرة 
زكرا #كل أعوة يرس "الئاين. م دقعنا 
بدعاء ختم القران الكريم فل أن 
بركع » وأطال في الدعاء واجتهد في 
الانابة الى الله والضراعةالمه والمصلون 
هه يوسون يلون وما أنستر يل 
الا وبجهش الجميع بالبكاء ويضج 
المسسحد بالدعاء الى ان سهي الامام دعاءه 
ثم ركع وويكمل الركعة الاخيرة » ثم 


بترك الوتر للشسيخ العلمى فاذا كان في 
القيام من آخر الليل عمر الملسحد 
بالمصلين وأطلقت ماخر الطب ٠‏ 
وتكون القراءة في تلك الليلة فد 
الصلاة "المعتاد ويتئاوب معه تأنه 
وتكون الركعتان الاخيرتان للامام كما 
تقدم فاذا كان في الركعة الاخيرة وقرا 
سورة ( الناس ) رفع ,يديه وبداً الختم 
المسارك على النحو المتقدم »> فاذا ا 
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منه آم صلاته انم اوائر وفلت ٠‏ 
ولعظم شأن هذا الختم في المسسحد 
الننوى المارك وشدةروعته وكير أثره 
5 أوازادة بشىء من التفصل في 
المبحث الآتي مبينا أقوال العلماء في 
أصله ومستنده وكيفيته ومكانه من 
الصلاة وخاصة في المسحد اللنوي 
مبحث عمل الختم في المسجد النبوي 
في الوقت الحاضر سنة 189٠‏ ه 
وبما أن العملفي المدينةوفيالمسحد 
الننوي ومن الامام الرائب له أهميته 
وقيمته في العالم الاسلامي كله ٠‏ 
وقديما كان علماء أهل المددينة حجة 
عند امام دان البنجرة مالك بخ امن 


رحمه الله بناء على أنهم توارثوه عن 
السلف وانها منبع السئة ٠‏ 

وهكذا اليوم منزلة المدينة في نفوس 
المسلمين وقداستها في قلوبهم وامامتها 
في أنظارهم فهي دار الهجرة وموطن 
التتشمر بع ٠‏ 

وعمل الختم في نهاية التراوبيح 
والتهحد في رمضان بالمسحد اللنوي 
في هذه الآونة طبقت أخاره الآفاق 
والأمصار » وويفد لحضوره عدد من 
جمبع الاقطار » فلا بد وأن يكون 
موضع تساؤل عن اصل مشروعيته 
ولا سيما من الذين يتطلعون الى ادلة 
كل عمل .وقد تباءل: عبدالله ,نين 
انك بن حشل مع أببه حان شعمعدة 
' يذكر عمل الختم فقال له : الى أين 
ذهب في ذلك » أي ما هو دليلك شه؟ 
فأجابه بما عنده فيه وسيأتي قريا 
ان شاء الله ٠‏ ْ 

وهل كتابة هذه الرسالة ساءل 
معي أحد الاخوان الذين لهم غيرة على 
السنة وشدة على البدعة وشهته في 
ذلك من جهتين : 
الجهة الأول :- 

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم 
يلا اله حل دعا ر وق ال زيل 


التراويح كاملة في رمضان » ولم يقرا 
القرآن كله في تراويح ولا في تهحد» 
وعليه فلم .بدع بهذا الدعاء ولا محل 
له عنده > لانه لم .يوفع الختم الذي 
دعر عدو فب اين أذ“ اصسميل 
المشروعية ؟ 
والجهة الثانية :- 

ان الناس في حالة سماع التلاوة 
طبلة الشهر يكونون في هدوء تام » 
وحسن اصغاء وصمت ٠‏ وعند دعاء 
الختم تعتر يهم حالات الضراعةوالمكاء 
والابتهال ويقول : ان الدعاء لا يكون 
اعظم تأثيرا من كلام الله تعالى ٠‏ 

هكذا آورد لى وجهة نظره وربما 
كان لا بحضر ولا بشازك في هذا 
العمل فكان من اللمستحسن ايراد 
الجواب على وجهة النظر :لكوعرض 
ما أقف عليه من الأدلة عن السلف 
رحمهم الله سواء المرفوع منها أو 
الموقوف العام فيها أو الخاص مما 
تستاس له النفس وويطمئن اليه القلب 


ان شاء الله ٠‏ 


أما الأدلة : 


فقد وجدت في مجمع الزواد 


ج١‏ ص”977١‏ حداديث العرباض بن 


سأ ربة رضي الله عنه ٠‏ قال : قال 
تسرك لش عن عليه وسلم : م 
صلى صلاة قر 


ومن ختم القران فله 
رواه الطرانى 3 وشه عبدالحمسد 


بضة فله دعوة مستحابة 


دعوة مستحابة 


سليمان وهو ضعيف » وعن نابت أن 
آنس بن مالك رضى الله عنه كان اذا 
تم القران جمع عا وولده فدعا 
لهم ٠‏ رواه الطبراني ورجاله 
قات ٠‏ اه ٠.‏ 

فهنا حديث مرفوع بسلد ضعياف 
وآثر موقوف على صحابي رجاله أثقات 
0-0 أحدهما الآخر ٠‏ وفي رسالة 
للشيخ حسئين مخلوفما نصه: «يسن 
الدعاء عقب الختم » ٠‏ وساق حدايث 


العرباض المتقدم وقال: رواه الطمر راني 
وغيره 5 


ذعن أنس مرتوعا سس قر القرآن 


دو حمدك الرب وصلى على النسي صلل ائله 
عليه وسلم واستغفر ربه » فقد طلس 


اه السهقى في الشعب 


وكان علد اختم القران بيجمع مايه 


الخير مكانه ٠‏ رو 


و بدعو ٠‏ 
نقد وجدنا حديث العرباض روا 


الطمراني وغيره 


ووجدنا أثرا موقوفا 


وم رفوعا عند السهقي ومؤيدا بعم ل 
الصحا, ي الذي روآه مر رفوعا ٠‏ 


وعند المروزي في كتاب « هيام 
اللئل » قال : كان رحل يقرأ القران 
من اوله الى اخره في مسحد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن 
اس يحعل عليه رسا فاذا أراد أن 
إبحتم قال لحلسائه قوموا حتى نحضر 
الخائمة ٠‏ 

وروي عن ممحاهد أنه قال : تنزل 
الرحمة عند ختم القران ويقولون 

فهدةى صوص عامة 2 الدعاء عقب 
ختم القران مطلقا من غير قبد الصلاة 
أو غيرها ٠‏ 

وقد وجدنا عند ابن قدامة نفصملا 
زر لحجمهة الله 0 

ثال في المغنى ج” ص الا قال 
فصل في ختم القران ٠‏ قال الفضلبن 
فاق شالف انا عندالله فقلت : ختلم 
القران اجعله 2 الوتر أ فيالتراوبح 
فال : اجعله في التراوبح حتى .يكون 
قال : اذا فرغت من آخر القرآنفارفع 


دا لمكت 


يديك قبل أن نركمع :وادع لنا ونحن 
في الصلاة وأطل القيام فأقلت :يم 
أدعو ؟ قال : بما شدّت ٠‏ قال : ففعلت 
بما أمرني وهو خلفي يدعو قائما 
وبرفع يديه ٠‏ فقد فصل لنا هذا النص 
عن أحمد كيفنة العمل في الختم وبان 
لنا محله وعموم الدعاء فبه ٠‏ 

ونص عن حشيل قال : نماك | كد 
يقول في ختم القراق: 317 فرعن من 
قراءة قل أعوذ برب الناس ٠‏ فارفع 
بدريك في الدعاء فل الركوع ٠‏ قلت : 
الى أي شثىء تذهب في هذا ؟ قال : 
زآيت أهل مكة يفعلوته» ؤكان سفيان 
بن عبلية يفعله معهم بمكة ٠‏ 

قال الماس بن غبد لظم وكدذلنك 
أدر كنا الناس بالصرة وبمكة وبرو 
أهل المدكة ىق هذا هنا وذكر .عدن 


عثمان بن عفان ٠‏ ه 


ففي هذا نجد الفضل بن زياديسال 
أحيك لا عن تشروعنة الذعاء عمتسي 
الختم حل عن متقس ين الئاه 
وكقة العمل قنةوافرن شمن رفية 
الله وبين له الكيفية والموضع ما يدل 
على أن أصل المشروعية معلوم لهما * 


فلا غرو أن يقع التساؤل البوم عن 


مشر وعنية هذا العمل ٠‏ وقد وقم من 


قبل :بين حنيل وأحمد رجمهما الله 
وقال له : الى أبن تذهب في ,ذلك > أى 
الى آأي. دليل عليه ٠‏ 

وأجالء أحيق ويه المغل مهنا 
ا ا 
اهل مكة » وفعل الامام. الجليل سفيان 
بن عبلية مع أهل مكة ٠‏ وما يروىعن 
أهل المدينة » وما كان بفعلفيالأمصار 
الثلاثة الرئيسية البصرة ومكة والمد 
مناطق العلم ومواطن الاقتداء انذاك 
بالاضافة الى ما عند أهل المديئة فيذلك 

عن عنمان رضي الله عنه » وكذلك ما 


عباس رضي الله عله > 
هذا كله مينكك عثير وعيلة 


خا عن ابن 
فظهر من 
الدعاء عقب ختم القران سواء على 
الأظلاق او في التراوبح 0 حححان 
الكفة عن أحميد رحمه الله * 

و حي ف مجموعها كافة تان هذا 
العمل ٠‏ شاء عر ان ما كان مشروعا 
مشمر اع وكونه متصفا بصورة الحتم 
لا تنهى مشر وعنته ومثله القت وت ٠‏ 
دعاء 2 الصللاة ٠‏ 


ومهما يكن من ثىء فان ما تقدم من 
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عرر ض ما ورد عن السلف يكسب 
طمأنينة ويورث ارتياحا الشروعية هذا 
العمل » وان فه اققداءط بسلف 
الامصار الثلائة البصرة ومكةوالمدينة٠‏ 

أما اتات بالفعاء اعد من التساترز 
بالتلاوة فهذه مقارنة بينحالتي المصلين 
في سماع التلاوة طملة الشهر في هدوء 
وطمأنينة وسماع الدعاء عند الختم في 
ضراعة وبكاء وخثسة وابتهال » وهما 
حالتان متغاير نان ٠‏ 

الا أنهما وان اختلفتا في الكل 
فهما متحدتان في المعنى والحقيقة لان 
آداكن اللاوة فق تكسن 'الاستسفاء 
والانصات » وخصائص الدعاء الابتهال 
والخشوع ٠‏ 

وللدعاء مكان لا تأنى شه التلاوة 
كالسجود أقرب ما يكون العبد فيه 
الى الله تعالى » ومعهذا القرب لا تجوز 
الثلاوة و بدخي الاجتهاد في الدعساء 
وكالحالات التي وردت فيها نصوص 
أدعبة خاصة في الصماح وفي الممساء 
ودخول المسحد وافتتاح الصلاة 
والقنوت ٠‏ 

وكما أن للتلاوة آداب فللقرآن 
مواضع تمر بالمستمعمنمواعظ وأخبار 


و فشر إبع وحلال وحراموغير ذلك مما 
شقل ذهن اللسامع من معنى الى 
م اك 

أما الدعاء فان المستمع والداعي 
تتركز أحاسسسهم وأفكارهم وشعورهم 
وقلوبهم الى وجهة واحدةهيالضراعه 
والانابة والابتهال الىالمولى عز وجل٠‏ 

بل ان الفطرة "نوجه القلى في حالة 
الاضطرار والفزع الى خالص الدعاء 
وذل السؤال كما قال صلى الله عليه 
وسلم : الدعاء مخ العنادة ٠‏ 

ومن الواضح البين ما كان منه صلى 
الله عليه وسلم يوم بدر للا قا في 
العريش حين التقت فوى الحق على 
قلتها مع قوى الشر على كثرتها نوجه 
الى الله تعالى بالدعاء وألح على ربه في 
السؤال احتى أشفق عله : الصدديق 
قاثقلا : بعض مناشدتنك ربك 
يا رسول الله ٠‏ 

فقد اجتهد صلى الله عليه وسلم في 
الدعاء ولم يلحأ الى التلاوة » وكذلك 
ما جاء في الاحاديث الصحيحة عن 
بوم الفزع الأكبر حين يذهب صلى 
الله عليه وسلم لطلب الشفاعة فانه 
يستحد سحودا طويلا ويلهمه الله 


لت 


بمحامد لم يكن يعلمها من قبل > ولم 
يوجه صلى الله عليه وسلم الى التلاوة 
مما سين أن للتلاوة مكانا وحالات 
وآدابا وتأثيرا ٠‏ وللدعاء مكانوحالات 
وتأثير » فهما متوافقان في الحقيقة وان 
اختلفا في الصورة » وكلاهما متلائم 
ف مكانه ٠‏ 


أما عمل الختم بالسجد اللبوي 
الوم فالوافم ان الحديث عنه سق 
كيف لا والحديث في حد ذاتهعن ختم 
القرآن في أي مكان حدديث ممتع 
للروح منعش للنفس مه للضمائر 
الاسلامية لارتياطه بالقرآن الكريم 
المنزل من رب العالمين *٠‏ 

3 كان ع3 اللسيت دب علق 
المسجد النبوي وفي اللجوار الطامر 
الكريم وفي شهر رمضان المعظم وفي 
آخر العشر الأواخر كان ذلك أعظم 
من أن .بصور بحديث أو ,يهلم في 
موضوع > ولكننسوقللقارىءالكريم 
وصفا عمليا بقدر ما بمكن تصويره 
من وحي الشعور به تقول وبلله 
التوسق : 


عاتم الك لبوق 
شهر رمضان مرتين مرة في صسلاة 


التراويح وأخرى في صلاة القيام 
آخر الليل وذلك في ليلة التاسسع 
الللل وفي اخره 9 

ولعل في ذلك ارتساط وان كان 
من غير قصد يما جاء عله صلى اللهعليه 
وسلم أن جبريل عليه السلام كان 
بدارسه القران الكريم في رمضان 
كل مسنة مرة وفي السنة التي فيض 
فها صلى الله عليه وسلم دارسه 
القرآن مرتين ٠‏ 

وفي هذه الليلة يقع الدعاءفيالمسجد 
الننوي في صلاة الجماعة أربع مرات: 
بيجعل تلك الليلة لملة مشهودة عادتها 
موصولة ٠‏ 
أول الليل فانه اذا جاءت ليلة التاسع 
والعشرين شكون قد بقىي من قراءة 
الختمة الاولى جزء عم يتساءلون » 
الشرريف وفي هةه الللة ,بصلي 
فضملة الامام الشيخ علدالعزيز بن 
صالح التراووبح كلها بدون تثاوب 
فها مع أحد وعند الفراغ من قراءة 
موود فل أعر يري الناش ىا او 


ب الاه 


ركعة من التراوبح وهل أن بركم 
يبدا الدعاء بالختم يفتتحه بقوله : 
صدق الله العظم الذي :لا اله الا هو 
المتوحد في الجلال بكمال الحمال 
نعظيمأ واتكميرا | لنفر د صر يف 
الاحوال على التفصلوالاجمال نقديرا 
وندبيرا الى آخر ما يدعوا به وسيأني 
البحث ان شاء الله ٠‏ 

والحدير بالذكر هنا أنه حفظه الله 
بطل القيام ويكثر السؤال ويجتهد 
في الابتهال ويظهر من الخشلوع 
والخضوع الى الله » ومن الانابة 
الشعور ويفتح الافاق بالآمال ويطمع 
في رحمة الله وعظيم النوال لما برد في 
الدعاء من نصو ص ماثورة نجمع خيري 
الدنا والآخرة 0 


ل د 


صلاة الر كعة | الاخيرة من التسليمة 
لكر واي في 0-8 |[ حمر سن 
ا ٠‏ 


هو أنضا بدعاء القنوت المشهور الذي 

وبحضر هذا الختم في أول الليل 
من المصلين رحالا ونساء شسا وشابا 
ما نمال بهبحة المد ٠‏ 


وظلن جانفر العود ور أنواع 

لعطور ورشادل الملصلون الدعوات 
والأاريافه بيخة بزقرس و اموق 
الوصف»>» 3 بنصر فونموه فوريالر جاء 
والأمال ف شَيْقة فضل الله ور حمنهة ٠‏ 

فاذا كان ثلث الاخير عاد الىالمسجد 
خلق وفير من آهل المدينة ومسمسن 
هذا الختم فستكامل عدد كير رجالا 
ونساء صغارا و مكهازا ٠٠‏ وبفيص 
المسجد بالحلال والوفار والهمسة 
والاكار بنتظرون الامام والبعض لم 
مرح مكانه خاصة من وجد مكانا في 
في الاهام و و.بقوم فيالروضة:. 
في «صبى رسول الله صلى الله عله 
وسلم > ويكون قل بقى من الختمة 


: 
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2 وضة قا: 
ل له 


الثانية ثلاثة أجزاء قد سمع وتنارك 


وعم « صلى الامام كالمعتاد بالتناوب 
مع مساعده 0 الامام بال كتين 
الى ولين وبحتم الم رقن الاخيرتين 


واذا فرغ من سورة قل أعوذ برب 


"0 ات 


الناش بدأ دعاء الختم ثم يكف لالر كعتين 
ش وريسلم ثم يصلي هو الوتر حيثام .بوتر 
أول الدل ووربقنت 2 الر كعة الاخيرة 
منه » راذا مع مو لواو ماق النائق 
“اليه والى بعضهم البعض بحار التهاني 
وخالص الدعاء وعظيم الرجاءفيالقول 
وطلب العودة الى نلك الغرصة 
الكريمة من كل عام «٠‏ 
1 وهنا وقفة مع التاريخ الذي سير دانأه 
للتراوبح في هذا المسحد المارك فلن 
سحل العلماء والمؤرخون وأصحاب 
الرحلات كالنابلسي وابن جير وابن 
بطوطة والعياشيصور الختمفيا حر مين 
من الكمال هال خياد الث لشموع 
والمشاعل” ونثر الزهور والرياحان 
وضرب الفراقع والمقارع واشاء 
القصائد والاتهالات >» وغير ذلك ٠‏ 
فانه في هذا الوقت وقد انقضى عهد 
الشموع بالكهر باء والثرياتالكرريات 
فان أبلة الختم في هذ العصر في 
المسحد انوي أصبحت متصد 
الكثيرين ومحط رحال المسافرين 
يفدون المها من أطراف المملكةالتماسا 
لمر كاتها وتعرضنا لنفحاتها في هذا 
المسسحد الكريم وف هصذا الحوار 


فن شهر رمضان وفضل المكان: مضن 


نضاعف الاعمال ٠‏ 


عوامل تجعل لختم .القرآن بالحرم 
اقوي الى شين وتسشطازوي اقله 
الاخير من اليل تفيض علبه روحا 
وبضفى" الله عليه نورا ويكسوه جمالا 
57 جلاوة 
كلها على المصلين وجميع الحاضررين 
والمستمعين رحمات ورضوانا بحل 
قدرها عن الوصف > ويقضر دونها 


ويزيده معلوبة تقد فنص 


السان» ولا :يقد رقدرء: الا من: حضزمء 


وكنف 0 وضف الحالات 
الروحة التى تشمل المكان كله وهى 
فوق حدود الوصف أو عم النفحات 
الربانية وهي أبعد من مقاييس: التقسم 
حين: تكتلفتك الحاضر بن جشعا ٠‏ 

ومن بقدر على 'نضووير الاحاسيس 
النفسية والشعور العسق باللهجة 
العظمى لذ تم القرآن في نهابة رمضان 
في روضة من الجنان » انها حالة _بغيب 
فها الشعور عن الوصف وتفقد فيها 
القدرة على الببان » فلا بسمع الا أنات 
القلوب وزفرات الصدور » ولا ترى 
الا عبرات الباكين من أعين الخاشعين 
ف 0 الضارعين ٠‏ 

صوق حل عن «الوصتف: اندز كينا 


ات 


ولا تقدرها وتلمسها وولا نصورهما 
فقي في اطار الذكرى مائلة وفي 
حلقات التاريخ يرة عطرة 5 


ولا بلتهي الامام من دعائه و.بفرع 
من تضرعاته الا وقد استشعر كل فرد 
في قرارة نفسسه سرد الطمأننة» وذاق 
حلاوة المناجاة وغسلت دموعه ناذا 
'نامة > وأاحس بالا رضاح وزاد بهحة 
وغبطة واهتز في اطار ما يكتنفه مسن 
وفضل المكان واستر جم بذا كر تهعحلة 
التاريخ أربعة عشر قرنا يستعرض 
الماضى بعز أنه واشراقته ويدذرك سم 
القوة ومصدر الاشعاع الروحي من 
هذا المكان ينزل به جمر يلعليهالسلام 
كل ذلك في لمحات خاطفة وخطرات 
عابرة م بير الامام وربقنت» 32 يكمل 
الوتر ويسلم صقبل المصلون بعضهم 
متمنين العودة ومؤملن القبول ٠‏ مال 
الله نعالى ان .يقملنا معهم و بحعلنا واياهم 
من عتقانه من النار ٠‏ امين ٠‏ 

نص الدعاء علد ختم القرآن في 
المسجد النبوي في هذا الوقت الحاضر 
في التراويح من المعلوم أنه لا توجد 
نصوص خاصة بذلك ولا معيئة له لأن 


النبي صلى الله عليه وسلم لم بقرأ 
القرآن كله في الليالى التي صلاها أول 
الامر فلم يؤثر عنه دعاء في ذلك ٠‏ 

ولكن كما قال ابن دقيق الععد ما 
كان مشروعا بأصله فهو جائز بوصفه 
أي أن الدعاء مشروع بأصله وهو مخ 
السادة وقال تعالى في أصل: ذلحنك: : 
( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) , 
وحث صل الله عليه وسلم علىالاجتهاد 
في الدعاء في السحود بدون تحديد لا 
في الآبة ولا في الحديث ومن هنا 
كان الاصل في الدعاء الاطلاقوالعموم 
الا ما جاء منصوصا عليه كالدعاء في 
القنوت أو في آخر التشهد أو في أول 
الافتتاح في الصلاة وكذلكعند دخول 
المسحد وخروجه وغير ذلك همشثل 
هذا تكون السنة فه التقد بما ورد » 
وما عداه فهوعلىعموءه يحتهد الداعى 
اعم له كنا فل مل الل انه 
وسلم في غزوة بدر ٠‏ 

وهكذا في هذا العمل فهو موضع 
اجتهاد وقد تقدم عن أنس أنه كان 
ابتجمع أهله وربدعو ولم .بعثر على نص 
معين » كما تقدم عموم لفظه فله دعوة 
مستحابة اي بعد ختم القران وصلاة 


فرريضة على ما سسق بحثه ٠‏ 


ومن هنا لم ,يتقيد أحد بنص معين 
بل يتخير من الدعاء ما تمسر له وما 
بحقق له رغنانه ويمر عن حاجاتنه 
ومتطلباته » سواء من الأدعية العامة 
المأتورزة أو كن غرهاء ودعت اثيابة 
أحمد للسائل عن الدعاء في الخكم 
فقال : أدع بما شئت ٠‏ 

وقد نسب لشب الاسلام ابنتسسة 
رحمه الله نصوصا للدعاء في هذاالعمل 
وهو دعاء جامع شامل ولبس بالطويل 
المسهب ولا بالقصير الموجز » ولم 
بتقيد الامام بنص معين بل ,يدعو بما 
تسر وجصع أدعته من المامون ولكنه 
يفتشح الدعاء بقوله : 

صدق الله العظيم الذي لا اله الا 
هو » المتوحد في الجلال بكمالالجمال 
تعظيما وتكبيرا » المنفرد بتصرياف 
الاحوال على التفصيلوالاجمالتقديرا 
واندبيرا » المتعاللى بعظمته ومجده الذي 
نزل الفرقان على عبده لمكون للعالمين 
نذيرا » وصدق رسوله صلى الله علبه 
وسلم انسليما كثيرا » الذي أرسله الى 
جميع الثقلين الجن والاس ,شيرا 
ونذذبرا > وداعما الى الله باذنه وسراجا 
منيرا » اللهم لك الحمد على ما أنعمت 
نه علدنا من تنعميك العظمة والانكت 


الجسيمة » حيث أنزلت علينا خير 
"كلك وارسلت البنا أفضل رسلك 
وشرعت لنا أفضل شرائع دينك » 
وجعلتنا من خير امة اذرجت للناس 
وهديتنا لعالم دينك الذي ارتضته 
لنفسك وبنته على خمس : شهادة أن 
لا اله الا الله وآن محمداً رسول الله » 
واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم 
رمضان وحج بست الله الحرام ٠‏ 
ولك الحمد على ما يسرته منصيام 
شهر رمضان وقامه » وتلاوة كتابك 
العزريز الذي « لا يأتبه اللاطل مسن 


اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل ابراعيم » 

اللهم انا عنيدك ينو عسدك ينو 
امالك تواصينا سدك ماض قينا حكمك 
عدل فنا قضاؤك ٠‏ 

نيالك اللهم يكل اسم هو له 
سميت به نفسلت او انزلته في كتابك او 
علمته أحدا من خلقك أو استأئرت به 
في علم الغنب عندك أن تجعل القرآن 
العظيمع ر بسع قلوبنا ونور صدورنا 


تت قلات 


بوجلاء أحزاننا وذهان همومناوغمومنا 
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه 
ماالحينا #بؤاززها غلاوعه اناءالمل 
وأظزاق النهار عل الوحه السدي 
يرضسك عنا ٠‏ 
. اللهم اجعلنا ممن بحل حلاله 
5 م حرامة » ويعمل بيحكمه 


وبؤمن بمتشابهه ويتلوه حق نلاونه ٠‏ 


اللهم اجعلنا ممن ببقيم حدوده ولا 
"تجعلنا ممن يقيم حر وفهو يضيع حدوده 
اللهم اجعلنا ممن امع الق رآ نفقاده 
الى رضوانك والحنة ولا 'نتحعلنا ممن 
اتنعه القرآن فزج في قفاه الى النار » 
من أهل القران الدين هم 


واجعلنا 


الهم اغفر للمؤمنين والمؤنات 
والمسلمين والمسلمات 8 الف ببين 
قلوبهم » وأصلح ذات نهم »و | نص رهم 
على عدوك وعدوهم > واهدهم سبل 
السلام » واخرجهم من الظلمات الى 
النور > وبارك لهم ف اسماعهم 
ابصارهم وذرياتهم وازواجهم ابدا 
ما' أبقستهم واجعلهم شاكرين لنعسك 
مثنين بها عليك » وأتمهاعليهم برحمتك 
يا أرحم الراحمين ٠‏ 


اللهم اغفر لجميع موتى المؤمشين 
الذين شهدوا لك بالوحداسة ولنسك 
بالرسالة وماتوا على ذلك ٠‏ 


.اله أفف لهم وارجميم وطفي 
واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع 
مد خلهم واغسلهم بالماء والتلج والبرد 


ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى 
الثوب الابض من الدس ( رئا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سقونا 
بالايمان ولا تحعل فيقفلوبنا غلا للدين 
امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ) 

اللهم انا نسألك من الخير كله 
عاجله واجله ما علمنا منهوما لم تعلم» 
ا د 
قله عندك ورسولك مميحمد صلى الله 
عليه وسلم وعبادك الصالحون ٠‏ 

اللهم انا نسألك الجنةوما قر باليها 
من قول وعمل وسسالك رضاكوالحنه 
ونعوذ بك من سعخطك والئار ٠‏ 

اللهم لا تدع لنا ذنما الا عفرته ولا 
دين لآل كه لاهو الا نقف ا زلا 
مريضا الا شضمته وعافته ولا حاجةهى 
لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضبتها 
ا ارحم الراحمين ٠‏ 


افق اموا مر ل 


اكلا 


آمرنا وانبت آأقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ٠‏ 

ربنا لا تزغ فلوبنا بعد اذ هديتنا 
وهب النا'من "ليك وعحمة انك انك 
الوهاب ربنا لا ؤاخذنا ان نسمنا أو 
اخطا نا تنا ولا تحمل علينا اصرا 
كما حملته على الذين من قلنا ٠‏ 

ربنا ولا تحملنا ما لا طافة لنا به 
وااعقي. كنا وا فقن لنار وا كينا تنك 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٠‏ 

ربنا اتنا في الدنيااحسئة وفيالآنكرة 
حسنة وقنا عذاب الثار ٠‏ 

سبحان ربت رب العزةعما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالين وصلى الله على خير خلقه 
«معحملك وعل آله و صحيه وسلم ٠‏ هه 

هذا نص الدعاء المنسوب شخ 
الاسلام ابن تيمية ولكن فضيلة الامام 
الشبخ عبدالعزيز بن صالح يزيد مه 
جملا مناسة منها : 

اللهم لا تحعل فنا ولا منا ولا معنا 
شقا ولا محر وما 

اللهم انك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا 
بالاجابة فلا تردنا خائيين 


ومن المقبولين 

اللهم هب المسثين منا للمحسنين + 

اللهم أنت الغنى عنا وحن الفقراء 
للك و» 

الى مثل ذلك من السصارات التي 
تحرك القلب وتزكي الروح ٠‏ 

نم إبعختم نحو قوله : سبحان رباكت 
رب العزة عما ,يصفون وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالين > 
وضل اللهم على سينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ٠‏ 

ثم .ركع وويكمل صلاة الر كعتين» 
الو ٠‏ 

ولا يقام عمل ختم آخر نظرا لعدم 
تقدم الامامة في الصلاة وانما بحري 
ذلك كله 2 جماعة واحدة وفي ليلة 
واحدة من امام واحد وهو الأامام 
الراتب فضيلة الشيتخ عبدالعزيز 


بن صالح ٠‏ 


ب #ا ا اسم 


ان نيسير أسباب المطالعة من أمهمعوامل الثقافة » ومهما أوتي المرء مسن 
قدرة عل اقنناء الكتب فانه أعجز منأن يظفر بمجموعة كبيرة منها تحتوي 
مختلف أنواع الكتب أو المحلات أوالصحف , كما أنه أكثر عجزا من أن 
تكون لديه مكتبة تضم الآلاف أوعشسرات الآلاف من الكتب ٠‏ 


ٍ 


لهذا كنك المكقات الكيوى سق 
الأمور المنعذر اامتها لدى الافراد الا 
ما ندر » واذا ما وجدت لذى البعض 
ميل هده المكشة فانها لا تتعدى أن 
تكون مكشة خاصة ذات نطاق ضبق 
ومحصور من حيث نوع الكتب 
وكميتها واقتصارها على صاحبها ٠‏ 

والتعطشس الى الثقافة غير محصور 
نوع من المعرفةءوانما هو عام وشمل 
العديد من فروع العلم والمعرفة» 
ويتمشى انتشار الثقافة طردا وعكسا 


له هبه مصصسصسا 


انف وى كان لني بهو الذى 
يجمع الى معلوماته الخاصة بناحية 
دمن العلوة حعيله اطلاعانه علي 
كثير من الكتب في مختلف العلوم 
والفنون » مع ما | كتسبه من خضرات 
اجتماعة أو انسانية في حسن معاشرته 
للآخر ينأو 'شعه لأخبارهمأو أسلوب 
معمشتهم أو طراز حياتهم » لان كل 
هذه الامور ندداخل ف نطاق الثقافة > 
وترفع مستوى أصحابها ٠‏ 

ولس أدل على حبالعلموالازدياد 
منه في هذه البلاد وفيغيرها منالبلدان 
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العرسة من اعد هذه الملدارس 
والجامعات » وحرص الموجهين فيها 
على استيعاب جميع أبناء الامة » ومن 
يفد عليها من الامم الاخرى » ضمن 
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نطاق ما تتسع له ٠‏ 
والعلم كما هو معروف لا يأني 
الا بالتعلم » والكتابوسلة لهذا العلم» 
والمدرسة مفتاح ومنطلق للترود منة 
لاصرة عن أن اتشعل عزن عفنا جر 
المعرفة » ولا بد للمتعلم في سيل 
نو سبع معرفته من أن بعب من مناهل 
العرفان المثونة في بطون الكتب وما 
بلحق بها من وسائل الثقافة العامة » 
كالمجلات على اختلاف أنواعها 
والصحف والندوات العلمسة ٠‏ 


وان حرص المملكة على بثْالبرامج 
الاذاعيةعن طريقالراديو والتلفزبون 
وتوسيع هذه البرامج وتعميمها لأتحاء 
المملكة كافة ما هو الا دليل على رغمة 
الدولة في نشر الثقافة والتوجبه العام» 
لبنال كل فرد من أفراد هذه الامة 
نصسه من هذا الجهد المشكور ٠‏ 


واوا الاذافة كعن ريسو 


على توجبه الشعب فيما اذا روعي فيها 
صدق هذا التوجيه وحسن الرقابة 
عليها » لانها أصحت ندخل الى بوت 
الناس »> وتنقل اليهم ما نبثه الاذاعة 
والشاشة وتفرض نفسها عليهم شكل 
يجعل لها تأثيرا على الترببة الاجتماعية 
يعطى ثماره في مستقبل هذه الامة ٠‏ 
0 كانت خطورة التلفزريون 
ومحاربة البعض له باعتاره أداة قد 
كوة لهذا عر لامي تماد كرا أو كر 
فيما لو نغافل عنه المسؤولون في انتقاء 
ما يعرض على المشاهد.ين من هذه 
الرامع الشوعة امن أجننة أو اغرية 
أو محلية ٠‏ 

ولكن هل تغني هذه البرامج على 
اختلاف مواضعها عن اقتناء الكقييت 
أو الاطلاع على بعضما شها عن طر بق 
المكتتات العامة » ان نعذر على البعض 
أو على الكثير من أفراد الامة ‏ 
ع ذلك من مواردهم الخاصة ؟ 

هذه البرامج التوجهية نوع من 
أنواع الثقافة تقدمه الدولة الى الشسعب 
وتسر له مسله « ولكنه كما قلنا لا 
يكفى في توويك نا الس متعيا 
ترجوه لهم - ومنهم ‏ الدولة ٠‏ 
والكتاب وحدءهو الزاد الحقيقيالذي 


بتعطش اله الراغب في العلم » لانه 
اداة العلم وومسلله ٠‏ 

وتحدر رقابة الكتب والصحف 
والمجلات كرقابة الاذاعة والبرامج 
اتلفرتيومة أو أشداءالآن للك بن 
وغيرها من المطوعات تأثيرا كبيرا في 
وعي الامة وعقليتها وسلوكها » لذلك 
كانت الرقابة وحسن التوجيهمطلوبين 
أيضا على هذه الوسائل التثقيفية » بما 
يتفق وعقيدة هذه الامة ورايتها التى 
تحمل شعار التوحيد وما يستلزم هذا 
الشعار من عمل واعتقاد ٠‏ 


والامالام ع كسانة في شتن اموازه 
أمسق من غيره في تقديم هذا الزاد 
الى أتماعه خاصة والى الناس كافة » 
وقد انزل عليهم رب العالمين كتابه 
معين وصدق الله العظيمع : 

0 وانزودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الألباب » 


والترود من هذه الدنسا ببخير زاد 
بالنسبة للمفهوم الاسلامي يد خبل في 
شموله التزود من اكد حيث قال 
سبحانه وتعالى موجها رسوله الكريم 


أن يسأله الزيادة فيه « وقل رب زدني . 


علماً » » والعلم ,سقى ره لصاحبه 
بعد وفانه الى بوم القنامة ٠‏ 

ويحدثنا القرآن العظيم > في قصة 
ملكة 75 مع سليمان عليه السلام » ان 
قدرة العفريت في جلب عرش بلقيس 
كانت دون قدرة صاحب العلم الذي 
لخد علج وم الكتان + سكن عون 
بأني لسليمان بالعرش المطلوب قبل 
أ بعك البه طرقه ٠»‏ 

فالسر فى هذه القدرة الخارفقفة 
كامن في هاتين الكلمتين اللتين نوه 
عنهما رب العلمين بقوله : « علم مسن 
الكتاب » أي العلم ووسيلته التي هي 
الكتاب ٠‏ 

فهلا عملنا على توفير الكتاب للشعب 
وتمسير الحصول عليه وتمكين أفراده 
من التزود منه علما ومعرفة وتفوى 
بأبسر السبل وأقربها تناولا ؟ 


يتن _حجيلة التو امل لتر “لزنا عي 
على اقتناء الكتب ا مكشات 
خاصة » عدم ارتفاع أسعار هذها لكتب 
واسهام الدولة في تخفيض صمذله 
الاسعار » وفي طاعة الكت المخطوطة 
أو اتحد بد طبع ما نفد من اموخانة 
الكتب » ومساعدة المؤلفين على طباعة 


0-2 ١م‏ سد 


انتاجهم » وتقديم الجوائز التقديرية 
لهم » وايجاد متفرغينمنهم لينكبوا على 
اخراج بعض الموسوعات أو المعاجم 
التي نشهدها > وا بحاد مجامع علمية » 
وغير ذلك مما يساعد على 'ندعيم هده 
النهضة والارتفاع بها الى الستوى 
اللائق بأمة قال عنها رب العالمين : 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس » ٠‏ 

وان النهضة التي نلمس أثرها في 
شعب المملكة ,شكل خاص لم تترك 
مجالا من مجالات التقدم والرقي الا 
قار كت قد > روهذا كرا« تلك علماء 
وسوف يذكر لها التاريخ هذه النهضة 
ولا يخس حق العاملين في سبيلها ٠‏ 

وندشين المكتئة العامة في مدينة 
الررياض من سنتين خلتا والاعلان عن 
تعميع المكشات في .جميع مدن المملكة 
مثل حى وبارز من الامثلة العديدة 
لأثار ا النهضة > ودليل. عملى على 
اسان الذي لجان 0ه اللدولة وسيزى 
للشعب في تعميم هذا الخير على جميع 
أبنائه في مختلف أطراف المملكة » 
مدنها وقراها ٠‏ 


١‏ ولهذا نستطبع أن نطمكن ذاك 
الرخل الذئ عمى أن تكون فى جدةء 


هذه المدرينة الزئمسية من مدن المملكة» 
والتى هى من دلائل نهضة هذهالمملكة 
مكنة عامة كي أ مكةتجمات قن 
جاده القن لتر ووم لد اد 
المسروع المندوب »> له ا حون 
هنالك مكشة عامة كبرى باذن الله * 

وفي هذه المدينة بالذات يوجد رجل 
من أبنائها » صاحب مكتبة خاصة تعتبر 
من أغنى المكتبات بالكتب العلمية » 
يتك عن أمثاله من أبناء جلة في 
حرصهم على اقتناء الكتب والتزود 
منها علما ومعرفة وديينا » وهو الشيخ 
محمد نصيف » أمد الله في عمرهونفع 
به وبآثاره ومخلفاته » وقد بلغنا أنه 
أهدى مكتته « هذه » القيمة الى مدينة 
جدة لتكون نواة لمكشئة عافة » فجزاه 
الله عن بلده وأمته خير الحزاء وأكثر 
من أمثاله ٠‏ 

ولما كان التسابق العلمى في عصرنا 
هذا يله هارا بيدا تدا ل يكن 
ليدرك أو يتوصل اليه لولا تسهيل 
أسباب العلم والمعرفة لأبنائه واذ كانت 
الأندية الثقافية والجمعيات العلممة » 
وقاعات المحاضرات العامة والمراكنز 
الثقافة 3 والمكتنات العامة الكرئ 9 
والمكتبات الخاصة بالمراكز العلمسة 


0 لم ت 


والجامعات والمدارس والمعاهد » 
ومكشات الللدييات » والمكتئات العامة 
المتتقلة .بين القرى > مع وسائل التثقيف 
الاخرى التي تشارك في تعميم الثقافة 
وتهي ارهالها الى اناه فسعت فق 
مختلف مدنه وقراء » من أكير العوامل 
المشاركة في هذه النهضة العلية 
المعاصرة ٠‏ 

لذلك فان الاكثار منهامعناءالمساهمة 
ف الانقد بأسنان: هدم التهقنة ومويتها 
المكانة اللائقة بها ٠‏ 

ولما كانت الغاية من هذا البحثهى 
٠‏ تسليط الاضواء » ان صح يا 
التمير » على المكتنات العامة وعلى 
أثرها في تثقيف الامة » لهذا يجدر 
نذا أن نشرب.مثل عل :ذللك:ها- كانت 
عليه دورنا العلمية وما كانت تحتويه 
من كتب » في وقت لمتتوفر فب هأسباب 
الطاعة كما هى عليه الآن » اذ كانت 
الكتب تكتب باليد 6 ويستنسخ منها 
اثئات لتعمسمها ونشرها بين الناس » 
وكثرة الكتب المخطوطة الني تطبع في 
وقتنا الحاضر والموجود منها فيمكتبات 
العالم الكبرى لأكبر دليل على مدى 
ما 'توصلت اليه حضارتنا في العصور 


المأفلة+ 


وينقل لنا « آدم متز » في كتابه 
« الحضارة الاسلامية في القر نالرابع 
الهجري » عن بعضالمراجعالاسلامية 
أنه كان في كل جامع كبير مكتبة » لانه 
كان من عادة العلماء أن ,بوقفوا كتبهم 
على الجامع » ويقال أن خزانة الكتب 
بمرو كانت تحوي كتب يزدجرد لأنه 
حملها اليها وتركها » ص57 ٠‏ 

وفي هامش هذه الصفحة يقول : 
' وقد نرنم .ياقوت بذكر مكانب مرو 
مع تأخر الزمن به » وكان قد أمضى 
بمرو ثلاث سنين > فتغنى بأيامه فيها 
شعرا جميلا » وكان بها على عهده 
اثنتا عشرة خزانة م باحداها نحو من 
انني عشر ألف مجلد» ٠‏ يقولياقوت: 
«وكانت (الخزائن) سهلة التناول لا 
يفارق منزلى منها مائنا مجلد وأكثر 
بغير رهن ٠‏ تكون قيمتها ماثتي دينار» 
فكنت أرنع فبها وأقتبس من فوائدها 
وأنساني حبها كل بلد » وألهاني عن 
الأهل والولد ( معجم البلدان ج4 
ص وة٠هة ‏ ١٠اه‏ من لطبعة الاورويمة» 

ووبقول في الصفحة 7798 : « وقد 
عمل علي بن ,يحبى و كان ممن جالس 
الخلفاء » حوالى منتصف القر نالثالثك 
الهجري خزانة كنب عظيمة فيضيعته 


89 ده 


وسماها خزانة الحكمة»وكان يقصدها 
الثاس من كل بلك > فيقيمون فبها 
ويتعلمون منها صنوف العلم » والكتب 
مبذولة لهم والصيانة مششملة عليهم » 
والنفقة في ذلك من مال علي بن بحيى» 

ويقول أيضا في الصفحة وب" : 
« على أنه قد ظهرت الى جانب دور 
الكش عؤسينات غلشة أخرى ترد 
على دور الكتب بالتعليم » أو على الاقل 
باجراء الارزاق على من يلازمهاء 
فبحكي عن أبي القاسم' جعفر بن 
محمد بن حمدان الموصلى الفقمه 
الشافعي المتوفي عام 0 5 
دارا للعلم في بلده » وجعل ديها 
خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على 
كل طالب علم » لا يمئع أحد من 
كتقو لهات وا داعف ريت تطلعى 
الادب » وكان معسرا أعطاه ورقا 
وورقا ( أي فضة ) ٠‏ 

وقد حدثتنا كتب التاريخ أن بغداد 
كان فيها من المكتات مالا ريحصى 
عدده » حتى جاءها الفزو الوحشى 
فقضى على معالمها + وقد تغير لون مياه 
دجلة من مداد الكتب التي ألقستفيهاء 


وأثر هذه النهضة العلميةالاسلامية 


بارز وناطق في مكتبات العالم الكبرى 
حيث خرصت هذه المكثيات على جمع 
الكتب والمخطوطات الاسلامية ٠‏ وان 
كل زائر لهذه المكتبات ليدهش مما 
ايحتوية مم ثانا الخالدة + التى تيت 
بأبناء الامة الاسلامية أن دوا هذا 
الماضى المحيد في مستقبل مشسرقرائد* 

وبالاضافة الى هذه المكتئات العامة 
الكبرى ‏ في عواصم العالم ‏ فان الى 
جامها مكثيات عامة أخرى على نطاق 
أضق » منها ما هو مستقل بذاته » 
ومنها ما هو مرمط بالمعاهد والكليات» 


وجميع هذه المكتباتتيسر لروادها 
المراجعة » حتى أنها تفتح أبوابها في 
الوقت الذي يسهل على راغب المطالعة 
الحضور الى هذه المكتّات في غغير 
أوقات الدوام الرسمي للموظفين أو 
المعاهد العلمية » أي أنها لا تقتصر على 
دوام واحد لمدة ثماني ساعات فقط >» 
وانما 'تمتد الى ضعف هذه الملة > 
فتمكن بذلك الموظف والعاملوالطالب 
وغيرهم من الاستفادة من هذه المكتبات 
بالحضور اليها خارج أوقات عمله ٠‏ 


وهنالك في بعضالمدنالكبرى مكتمات 
عامة 'نعرف بأسم 0 المكتنات الللدية 62 


وهي منتشرة هناك بكثرة» وتنابعة لكل 
فسم من أقسام المدبنة » وهي تسهل 
على أبناء هذا القسم أو المنطقة الترود 
من الكتب والاطلاع عليها في المكثئة » 
واستعارتها باخراجها من المكشة وفقا 
للشروط التي ,يلتزم بها المستعير » 
ردقم المستعير أي ضمان لقاء استعارته 
الكتني :تمن الكتية .وتنا يبدل اسشمادة 
انيه كل ةو اكد الذي 
يرريده ورقمه > والمدة التى سسقى 
الكتاب عنده فها ٠‏ : 

كما أن تنشين اعارة الكت يحقق 
وجود أكثر من نسخة لكل كناب » 
ومن هذه الاستعارة » أو من المطالعة 
فشكل قاد قن الد ولس رةه 
أي اتنجاه بتجه اليه أبناؤها فيمطالعتهم 
لهذه الكتب » وأي عنصر من عناصر 
الثقافة .يقبلون عليه » وعلى ضوء ذلك 
تعمل الدولة على توجيه أبنائها الوجهة 
التي تراها أصلح لهم في دعم هذا 
الاتحاه او تحويله » بأسالسها الخاصة 
الى الوجهة الأحرى + 

وغتالت ستل كر عل توس نيدل 
الثقاقة لغالسة أبناء الشعب ممن ,بسكن 
بعمدا عن المدن م كسكان الارياف 
والمناطق الزراعية البسدة > فان الدولة 


تؤمن لهم مكتبات عامة متتقلة تبسر على 


سكان تلك المناطق النائية استعارة 
الكتب في قترات محددة» حيث نطوف 
عليهم هذه المكتبات المتنتقلة في كل 
أسبوعين مرة أو في كل شهر على أبعد 
تقديره٠‏ 

ولا أربد أن أتوسم في هذه 
الاستشهادات ولكنى أردتأن أضرب 
الممل عل ااعقاح عضن ٍ الامم بأبنائها من 
هده الناحية العلمية 3 شسير 
سات العلم والثقافة لهم شتى الطرق 
والوسائل + 

والاسلام الذي تقوم رسالته على 
العلم والسسرود بسن العلم 5 
الى جانب الآسس الاخسرى التي 
,دعو اليها » لم يسبقه 2120 
الناحة » حتى أن أول آية أنزلت 
غل محمد عل الله علبهوسل تصمن 
الامر بالقراءة وتكرار الاهر بالقراءة 
وربط القراءة بالقلم الذي هو ربط 
وسيلة الكتابة » والكتاب الذي هو 
مصدر القراءة ٠‏ 

يقول تعانى : « اقرآ باسم ربك 
الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ 
اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم ٠‏ 


علم الانسان ما لم يعلم » فهي دعوة 
الكتب جميعا 
هو كتاب الله سبحانه الذي يدعونا الى 
قراءته وندبره والعمل باحكامه 8 


صربحة اله » ودأعن 


بقول عز وجل ' « ولقد سرنا 
القرآن للذكر فهمل عن مدكر » 
القمر لاا 

وبقول سبحانه : , أفلا يتديرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها » 
محمد 5؟ 


ويقول ابضا :, كناب أنزئناه اليك 
مبارك ليدبروا آيانه وليتذكر أولو 
الألباب » مل 5 


وعلى هذا تكون المكتنات العامة ذات 
ق كبير على ” اناه الامة»ويكون 
ا.بحادها والاكثار منهاء وتمسير أسباب 
المطالعة فيها من الامور التي ,يدعو اليها 
الاسلام وويرغب فيها » لانه درين العلم 
والاشادة بالعلم والعلماء ٠‏ والعلم 
كما قلنا في مطلع هذا البحث ‏ لا 
بآني الا بالتعلم » والكتاب هو الوسيلة 
الاولى لهذا العلم » وتوفير هذا الكتاب 
وتبسير الوصول اليه وتعميمه على 
أبناء الامة هو من مقتضيات المصلحة 
الكبرى التي يقوم على 'تحقبقها الحكم 
الصالح في كل زمان ومكان ٠‏ 


آداب المجالس 


اذا جللست فاأقبل 


وليكن مجلسك هادتاء وحديثكمرتبا 0 لسانك من خطئه, 


وهذب ألفاظك , » والتزم نرلالغيبة 


» ومجانبة الكذبواليث 


باصبعك في أنفك » وكثلرةالبصاق , والتمطي 'والشاؤب ‏ 
والتشاؤم » ولا تنكثر الاشارة بيدك . واحذر الايماء يطرفك 
9 غيرك » ولا تلتفت الى منورائك ٠‏ فمن حسنت مجالسته 
ئبتت ثبتت في. الافئدة مودته,و حسنت عشرته: ٠‏ وكملت مروءنه" ٠‏ 


ب ولدسلى 


القرآنالكر» .. - 


نص قرار المجلس ترابطة العالهالاسلامي عن القرآن الكريم ووجوب 
تعليمه ودراسته في جميع بلادالاسلام ٠‏ 


بعث الله تعالى خاتم رسله(محمدا)- صلى الله عليه وسلم ‏ الى الناس 
كافة بشيرا ونذيرا بكتاب عر بيمبين٠‏ لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ننزيل من حكيم <ميد احكمتآياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 
ليخرج الناس من الظلمات الى النورويهديهم الى صراط مستقيمء فهو 
الحق القاطع والنورالساطع المستقيمء والمنهج القويم الذي فرض الله على 
العباد أن يؤمنوا به » ويهتدوا بهديه. وينتهجوا سبيله , ويلزموا طريقه في 
الاقوال والاعمال 2 وسائر الشؤونوالاحوال , وحذرهم غاية التحذير من 
التفريط فيه والاعراض عنه وسلوك غير سبيله والعمل بغير تعاليمه ٠‏ 


وأمر الله رسوله ‏ صلى الله عله 


وسلم ‏ أن ,سلغه لعباده فقال : 

( يا أيها الرسول بلغ ما انزلاليك 
من ربك وان لم تفعمل فما بلغت 
رسالته ) وقال : ( ما على الرسول 


لغ صل الله عليه وسلم رسالة 


ربه فشر وأنذر وحث وحذر وبين 
وأوضح وعلم وربي على نهج كتاب 
ربه امه مؤمنة قوية عادلة لم تطلع 
الشمس على مثلها في العالم ايمانا » 
وطاعة وهدى وفضلا وقوة في الدين 
وعدلا ٠‏ 


استظلت بالقران واعتصمت به في 


كل سبيل » وعاش في كنفه منها كل 
قبيل » وحرصت كل الحرص على 
استذكار آياته وتدبر معاضهاء وتلاوتها 
مع فهم مقاصدها ومراميها » فكانت 
أعدل أمة بل أثمن درة في ناج تاريخ 
الأممء. 

ذلك شأن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تبعهم 
باحسان من أمة القرآن فيعهد ازدهار 
الاسلام » ونضارته وصولته وقوته 
وانفعال النفوس به والحفاظك على 


٠ جدنه‎ 


ثم خلت فرون » وتبدلت شؤون » 
وانتابعت احداث » وخلف من بعدهم 
خلف قد استهواهم الشلبطان فلم 
يسلكوا سيل أسلافهم في القيام ,بحق 
القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما 
فنالهم شوم ذلك كثير من الذل 
والهوان » أعملوا حفظ القرآن في 
مكانب تتحفيظه بل أهملوا بعد ذلك 
انشاء هذه المكاتب نفسها فحرم الابناء 
من حفظ القران في حداثة السن » 


ثم أهملوا حفظ القرآن وتدريسه 
في مراحل التعليم بعد في المدارس > 


والمعاهد فتخرج الابناء منها أخلياء 
من القران. حفظا ودراسة ٠‏ 

وحينما فقررت بعض البلدان حفظ 
قليل منه وتدريسه بمدارسها جعلوه 
مادة اضافة بين مواد التعليم لا يترتب 
على الرسوب فبها أثر فكاز كأن 
لم .يكن ٠‏ 

وبذلك تقلص لل القرآن في 
المدارس في هذه الأزمئة الاخيرة في 
معظم البلدان حفظا » وتعليما » وكل 
ذلك تنفد لمخطط اجرامي اهم 
اتانيه وأحكم تدبيره أعداء القرآن 
والاسلام من الاجانب المستعمرين 
الذين بأيديهم مقاليد التعليم في البلاد 
الني منيت بهم » وتبعهم في ذلك بعض 
الضعفاء الامعات » والمنافقين من أبناء 
البلاد » ويمكننا أن نقول ‏ في غير 
مغالاة ‏ ان الشساب اللسلم محر وم 
الآن 2 كدر بلاد الاسلام من حفظ 
القران » ودراسته في المرحلة الثانوية 
من مراحل التعليم » وفي الحامحمات 
بأسرها » وهم في السنالتي ,يحتاجون 
فبها أشد الاحتياج الى ضبط النفوس» 
وقمع الشهوات » والتربية الدينية » 
والتهذيب والتوجبه الىالخيروالصلاح 
بوازع ديني محكم قويم وذلك بحفظ 


الام 


كثير من ريات الذكر الحكيم»ودراسة 
تفسيرها » وفهم معناها القويم 
ولااعتك أن وللاخط)» كبتعيل 
المجتمع الاسلامي > ووسم : قوي 
لانحلاله وتمزقه يحمل أعاته الجسام 
من لم .يحسن الرعاية من المسؤولين 
عن التعليم في البلاد بل استهان بالامر 
حتى استفحل الشر > وساءت العقبى 
وأصبح الاسلام غريبا كما بدأ ٠‏ 

ولا سبيل للخلاص من هذا الخطر 
الداهم ء والخروج من عهلة الاثم 
البالغ الا بتنفيذ ما يأتي : 

١‏ الاكثار في البلاد الاسلاممة 
من انشاء مكاتب التحفظ للقرآن 
يذهب 0 الاطفال في بدء شأتفم 
ليحفظوا بعض أجزاء من القرآن عن 
ظهر قلب مع فليل من المعلومات 
الاولية على أن يكون التعليم ففها 
اجاريا ٠‏ 


؟ - وجوب حفظ أجزاء مسن 
القرآن لا تقل عن ثثه في المرحلة 
الابتدائية للتعليم موزعة في سنواتها 
الغديدة مع تفسير المحفوظ تفسيرا 
سطنا للمقردات بالتطرد وحن 
الآبات ٠‏ 


متابعة ذلك في المرحلة الثانوية 


ع 06 في هذه اليه 

4 - تكميل هذه المراحل في التعليع 
الجامعي حيث يكون الطالب قد كمل 
استعداده فيتم له حفظ أغلب القرآن» 
وفهم ع معانية وحسن التوجيهالى 
أحكامه ومراميه ٠‏ 

ه ‏ وفي كل هذه المراحل يكون 
هذا التعليم مادة اجبارية أساسية 
في التعليم .بيترتب على الرسوب ديها 
عدم الانتقال الى صف أعلى » وتوضع 
مناهج حفظ القرآن لكل مرحلة بل 
الاخرى في المدارسفيجميعالمراحل» 

1 بختار لتدريس مادة تفسير 
القران وتحفظه للطلاب من يتوافر 
فبه الصلاح والتقى والغيرة الاسلامية 
والاحتفاء بالدعوة الى الاسلام من 
المدرسين 0 
سنوية لمن لبي أمر التحفيظ في 
مكاتب التحفضظ في. سائرالقرىءوالمدن 
تشجعهم وترغبهم في حسن القيام 
بمهمتهم الجليلة وتصرف المصابلحجف 
والاجزاء للتلاميذ مجانا ويمنيح: كل 
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من تم جزعا مكافأة مالية » وهكذا في 
سائر الاحجزاء في هذه المرحلة 
تشححجعا له ٠‏ 

م - تخصص مكافآات ممالالة 
للحفاظ من التلاميد لهدى المراحل 


التعليمية تشجعهم وتتفاوت بقدر. 


اجتهادهم في الحفظ » والفهم ٠‏ 
انشاء معاهلد في البلادالاسلامية 
لتجويد القرآن ‏ بعد حفظه - وتلقى 
الروايات السبع المعروفة وذلنك 
لتخر يجح حفاظ قات .بعرفون باتقان 


علم الروايات » والقراءات » وبذلك ٠‏ 


تيقى سلسلة الرواة متصلة وذلك من 
الفرائض في حق القران ٠‏ 


حب 


٠‏ تعميم هذا النظام بأممره في 
الدول الاسلامية بحيث تشتمل قوانين 
التعليم في كل دولة عليه ٠‏ 

-١‏ يسمح لأي طالب أن نتسب 
لأي مغهد من هذه المعاهد مهما كانت 

- على المسلمين الذذين يقسمون 


ببلاد غير اسلامية أن ينشمُوا مكانب 


لتحفيظ القرآن 0 ويمولوها 


بقدر الامكان » وعلبهم أن يتصلوا 
بالدول الاسلامية لمدهم يما في الامكان 
من المساعدة ٠‏ 


( تجارة رابحة ) 


قال الله تعالى : ( يا أيهالذين آمنوا هل أدلكمعلى تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنونبالله ورسوله » وتجاهدون في' 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ,ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون , 
يغفر لكم ذنو بكم ويد خلكم جنات تجري من تحتها الانهار , 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى 


تحبونها نصر من الله وفتحقريبوبشر الؤمنين ) 


) الصف ا ١‏ 


0-000 يد 2 - - - -- 2 و ١‏ 
مود 57 م 1 0 
م د م تح ان جح ا حت دح مد حي د تت د كك م كت ل كح د د اد كت د كك دك بز 
: ]| 

هذا الانجاه الواضح الذي أخذ فيهالقرآن الكريم بيد الانسان 2 وطاف <: 
به في أعماق هذا الكون , هده الىأسراره » وأوحى اليه » أن يتأمل فيه 1 
ويتدبر + وبتعلم وليسخره لمنفعته »ويستخدم عقله في سبيل ذلك الى || 
حدود لم تحدد ٠‏ م 

هذا الايحاء هو الذيدفع بالمسلمينالى الخوض في بحار العلوم المختلفة » ! 
وأدركوا مبلغ الحاجة اليه في بلناءمجتمعاتهم 2 ودعم سلطانهم » وعرفوا ٌ 
أن العلم : هو الذي يوضح لهم 0 معالم السير ٠‏ عل النهج القويم » ويفتح لهم 3 
آفاق الحياة والقوة » ويكشف لهم عنأسرار العوالم الكونية ونواميسها || 


انسحت 


2 


حا اح 2 


-- 


م 


حة 


ججح يو ح يع احج ين اك وو كد ون بت 


عرفوا كل هذا » فوجهوا عزائمهم 
الى طلب العلوم على اختلاف أنواعها 
ولم يشغلهم عن طليها ء ترف 
الحضارة » ولا ثنت عزائمهم عنهما 
بأساء الحاة وضراؤها » وبحثوا عنها 
ف آيات الله التشريعبة » وآرياتهالكونة 
وأقاموا لها في كل قطر اسلامي منارا 
عاليا » وحملوا مشاعلها الى مشارق 
الارض ومغاربهاء ولميقفوا بجهودهم 
عند نتاج عقولهم وأفهامهم» بلاتجهوا 
بها أبضا الى علوم السابقين » 


ويقيم لهم وسائل الحياة » والسؤددء وببني لهم قواعد المجد والعزة ٠‏ ا 


جد ير يج يو حي حجن يو جح يد حل 


فاستخرجوها من زوايا السيان 
والاهمال ٠‏ 


وأخذوا ابريزها بعد أن زادومنقاء 
وصفاء » وردوا زائفها بعد أن سوا 
زريفه وفساده » لانهم كانوا يطللون 
العلوم طلب الناقد البصير ٠‏ 

واكتمل لهم من ملكات العلوم 
والفنون في جبل واحد » ما لم يكتمل 
لأمة من الامم الناهضة» في عدة أجبال 
وفي ذلك يقول بعض المؤرخين من 


0 


علماء الغرب : « ان ملكة الفنون لم 
يتم اتكوينها في أمة من الامم الناهضة» 
الا في ثلائة أجبال : جيل التقللد» 
وجل الخضرمة » وجيل الاستقلال 
والاجتهاد » الا العرب وحدهم » فقد 
استحكمت لهم ملكة الفنون في الجل 
الاول الذي بدأوا فيه بمزاولتهاء )١(‏ 

نهضة علمية جبارة ء قام بها 
المسلمون » على رغم الاحداث العائية 
الي حملوا أعبائهاء والحروبالطاحئة 
اللي خاضتوا مار ها ء 

لان الاحداث والخطوب » وان 
بلغت من العنف ما بلغت » لا : نط 
أن نقف في طربق العقائد التىانطوت 
عليها القلوب » وانفعلت بها النفوس ‏ 
ولا أن تمنع العزائم القويةمنالوصول 
الم أغراضها واهدافيا + 

وبهذه النهضة العلمية الجارة » 
استطاع المسلمون أن .يعملوا عمل 
الاقورياء » لان العمل لبناء المجتمعات في 
دينها ودنماها » لا ,يصدر الا عن ارادة 
قوبة دافعة » والارادة القوية الدافعة » 
لا تصدر الآ من العلم ٠‏ 

وبهذه النهضة العلسِة »> استطاع 


المسلمون في سرعة لم يعهد لها مثيل» 
في تاريخ النهوض > أن بنتقلوا منأمة 
الأمبة » والانطواء على النفس > الى أمة 
العلم والقيادة الفكرية العالمة » وأن 
تضحوا أسادلة العالم » وقادة الفكر » 
ورواد العلوم » والفنون » .يدرسونها 
للأجيال المعاصرة » كأحسن ما يكون 
الدرس والتعليم » وبدونونها للأجمال 
المقبلة » كأحسن ما يكون التألف 
والندووين » وينشرونها في شعوب 
كانت تائهة في عماء الجهل وظلمته ٠‏ 

فقد كانت بعوث الامم » نفد على 
العواصم الاسلامية من كل ناحسة » 
فبأخذون من علمائها » ما شاءوا » من 
آفانين العلوم وألوان العرفةءم 
بعودون الى بلادهم حامليناليهامشاعل 
هذه العلوم التي أخرجتهم من ظلمات 
الجهل » الى نور المعرفة » ونفحت 
شهم روح الحياة » وفقتحت لهم طرريق 
الانتفاع بأصلين عظيمين من أصول 
الاصلاح الاسلامي » وهما » حرية 
الفكر » واستقلال الارادة ٠‏ 

كما شهد بذلك المنصفون من علماء 
الغرب » فيما كتبوه » لمرضاة العلم في 


٠ءهنئاذ‎ 


٠ انظر مجلة رسالة الاسلام العدده 5ه ص الزمالك‎ )١( 


قال أحدهم : « ان المسلمين كانوا 
منفردين بالعلم في تلك القرونالمظلمة 
وان الفضل فياخراج أوروبا من ظلمة 
الجهل » الى ضياء العلم » وفي تعلمها 
كيف تنظر » و كيف تفكر» راجع الى 
المسلمين وادابهم ومعارفهم التي 
حملوها اليهم عن طريق اسبايا 
وايطاليا وفرنسا » وان العرب هم أول 
من علم العالم » كيف تتفق حر يةالفكر 
مع انتقانة الذوى والتقدناة © :واننناة 
المداسة ف أورويا قامت على أصلبين 
عظمين وهما : مر وار 
الارادة » فلم نا تنهض- العقول للبحث > 
ولم تتحرك النفوس للعمل » الا بعد 
أن عرفت أن لها حقا في طلب الحقائق 
بعقولهم وأفهامهم > وفي تصريدف 
شئونهم بارادتهم واختبارهم ٠‏ 

ولم يبصل الهم هذا النوع بدن 
القرقاة© الى الل السادب.مين 
اام ل 0 
من آداب الاسسلام ومعارف 
المسلمين » (0) 


تقدم المسلمون في كلمادين الفكر 
الاسانى » عندما عملوا عقولهم ف 


(5) اللمصدر السابيق ص ؟؟ 1 


البحث والدراءةوانتهحوا نهجالقران 
العقلي الذي وضح لهم ٠‏ 

وهذا الاتحاء من القران الكريم » 
لاستعمال العقل » هو الذي هدى 
المسلمين في المقام الاول للعمل على 
تنمية القوى العقلية » حتى كانت لهم 
حت اف زانية وزاك عصدي 
الحضارات الانسانية عراقة وأصالة ٠‏ 

كما أن المسلميناستفادوا منثقافات 
الام الني انتشر بنها الاسلام » والتي 
لم ينتثسر فيها الاسلام ٠‏ 

ولم يكن المسلمون محرد نقله » 
ولكنهم كانوا مفكر بن ناقد ين -حدد بن 
فشرعوا في الفقه والقانون ومنامج 
اللعحث » ودونوا التاريخ » ووضعوا 
نظر يات الاجتماع واحدثوا اسسا 
عظيمة للفلك» والحغرائيا » والطب » 
والكيما » والطيعة » والفلد نفمة» 
والررياضة »> والهندسة 5 


وفوق هذا وذاك >» كانوا واضعى 
طريق البحث. التجرسي » الذي كان 
أساسا للحضارة الاوروبة الحديثة ٠‏ 


ويكفي أن استشهدد في هذا 


5 0- 


باعتراف « بريفولت » 8281224171.1 
في كتابه : 
1111477115 07 [1173خ كز 


2 ان الاوروسن درسوا عن العرب 
طرق البحث العلمى التخرينى » وأنه 
لم .يسبقهم اليها باحث أو مفكر » 
ويؤكد (بريفولت) 011ام152جم 
0 أن نفي هذا عن ١‏ مسلمين » هو نوع 
من التضليل في فهم المصدر الحقيقى 
للحضارة الاوروسة «( 9و4 
ون سراما » اعتد ننه يعصورها 
المظلمة الحالكة الظلام .٠‏ 
وكانث مو لفات العلماء املسلمين 


درس ف جامعات وروا وكان 


الأعائلة افون فون لووقا 
بما وهبهم الله من معرقة + 

ولئن آفلتت القيادة الفكرية 
والسياسية من أبدي المسلمين حينا 
من الدهر فقد استقظ المسلمون على 
دوي المداقع « وضجبجالآلات»وآزيز 
الطائرات وسماق الفضاء * 

والاسلام ادر بطسعته الذائية على 


مواجهة متطلمات كل زمان ومكان » 


لأنه الدين الذي ارتضاء رب العزة 
للانسانية في مسيرتها عبر الزمان ٠‏ 

وما على الى لممين الا أن ,يعودوا الى 
الاغتراف من المنابع الاسلامية الأصيلة 
وبنهلوا من المنهل الحق » ويتمسكوا 
كم الاك وشابية: ووذ اك لشفاءة 
ذثل القاف+ 


عام 2 ا ال ا 2 ار 1 ا ا 
(؟) مجلة الدراسات الاسلامية الجلد الثاني عدد ه ص١ه‏ باكستان ل اسلام آباد 
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بقلم الشيخ علي ناصر فقيهي ‏ ددير العهد النانوى في الجامدعة الاسلامية 


عن التعمان بن شير رضي اللهعنهقال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل المؤمنينفي توادهموتراحمهم وتعاطفهم مئل الجسد اذا اشتكى منه 
عضو نداعى(١)لهسائر‏ الحسد بالسهر والحمى ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وفي رواية 
له : المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عيله اشتكى كله ٠‏ 


هذا اللفظ الموجز البليغ الذي نطق 
به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم 
ورسم فيه ما شغي أن تكون عليهالامة 
الاسلامة من التناتك والترابظ وض 
سي مما حو دهي اليد 
الواحد اذا أصاب المرض منه عضوا 
واحدا أصاب جميعه القلق والسهر 
وعدم الهدوء والراحة التي كان ايلعم 
بها حينما كان صحيحا ٠‏ ييا ترى هذه 
الآنه الشيدية النضنة بهذا اميف 
المظيم الذي يقوم فيه المسل بحق أخبه 
المسلم في أي مكان وجد وبأي لون 
انصف وبأي لغة تكلم » ما دام مسلما 


(ائما المؤمنون أخوة) هل هي موجودة 
الآن وهل وجد لها هذا الوصف ف 
ما< ي التاريخ ؟ 


اذا رجعنا الى العصر الاول عصير 
الترابط والتضحة والجهاد في سبيل 
الله لتكون كلمة الله هي العليا وجدنا 
ذلك واضحا وض وح الشمس في 
رائعة النهار ٠‏ 

نجد من يضحي بحيانه فينام على 
السرير الذي يعلم يقينا أز سيوف 
المشر كين تترقب الانقضاض على صاحبه 
ويتغطى سرده عليه الصلاة والسلام * 


وذلك هو علي بن ابي طالب رضي 


٠ نداعى ب دعى بعضه بعضا الى المساركة في ذلك‎ )١( 


ب *95ء 


الله عله » ونجد آخر يجاهد بنفسه 
وماله ‏ كما هو واضح من سيرة 
الصديق رذي الله عنه # ونرى عثمان 
رضي الله عنه » بجهز جيشا كاملا ٠‏ 

ونحد مثالا رائعا في الاثار 
والتضحية والتعاطف والتراحم ذلك 
هو ما وقع في معركة القادسية » اذ 
عرض الماء على جماعة كل واحد منهم 
في آخر رمق من حيانه وهو بحاجة 
الى جرعة ماء ليهون بها عن نفسه من 
سكرات الموت » فينظر الى آخر فيراه 
ينظر اليه فبعلم أنه في حاجة الى الماء > 
فبقول للساقي : قدمه اليه لعله أحوج 
مني ٠‏ وهكذا الى أن ,يصلالى آخرهم» 
وكل واحد منهم يؤثر أخامعلى نفسه» 
ثم برجع السافي الى الاول فبحده قد 
قضى نححمه > فالى الثانى كذ لكوريلاقون 
ربهم جميعا وسقى الماء 8 

كما نجد في التاريخ أيضا امرأة 
هتكت حرمتها فنادت : وامعتصماه 
فجهز جيشا كاملا ٠0‏ استجابة 
لدعونيا « 

بعك هذه المقدمة القديرة نلقي نظرة 
كدان ساني رم ادع عل 
وشد بعضهم بعضًا على ضوء هذا 
الحديث الننوي الكريم ٠‏ 


مع مقارنة بما عليه أعداءاللوالذين 
هم على دين انتهت مهمته بالرسالة 
الشاملة الكاملة ٠‏ 

تعرف أيها القارىءالكريمما حدث 
في فلسطين من قادة الكفر في أنحاء 
العالم ومدهم الشسرذمة الذليلة المشسردة 
المضروب عليها الذلة والمسكنة الى يوم 
القيامة بما يحتاجونه من سلاح وغيره 
اعدادا للنبل من الاسلام والمسلمين » 
وما حدث أثر ذلك منالقتل الجماعي 
ونهديم المساكن والمساجد التي .يذكر 
فيها اسم الله » وتشريد أهلها الى 
يكيان لأجتن: عاء ون ها عاسيون 
من البرد القارس في الشتاء » والحر 
المهلك في الصف » ويعانونالامراض 
التي تجتاحهم وأطفالهم ونساءهم ٠٠‏ 
كل ذلك يجري ويزداد .بوما بعد .يوم 
بأحلاء العائلات ونسف مساكتها ه 

بل على العكس نسمع وكالة غوث 
اللاجئين تدعي عجزا في ميزانيتها 
وناتي نشت الوطائل لاسعاط طن ذأ 
تدفعه لهؤلاء الملكوبين > بدعوى أن 
أكثرهم ينتسبون لجهات تستطيع 
الوكالة بأسسابها اسقاط ما يستحقون 
ولا غرابة في ذلك فمن المشرف على 
هذه الوكالة ؟ 


وي "ذلك الألاة ما وففن: ننه 
الرمدول صلى الله عليه وسلم الامة 
الاسلامية من التعاطف والتراحم 
وجعلها كالحسد الواحد اذا اشنتكى 
منه عضو انداعى له سائر الحسسد 
بالسهر والحمى ..٠‏ 

لا يوجد الا قلبلا ‏ ولا يبممسكن 


تحققه الا اذا وجد من بيتصف بتلك 
الصفات التى اتصف بها أسلافنا وأين 
لكف هنا المر الذي تحقق لبه 
مات عوتيال اللإدظ وجل عن 
خب الدنما وكراهة الموت ٠‏ ونمصود 
لذكر ما أشرت اله من المقارنة بين 
المسلمين على ضوء الحديثو بين أعداء 
الاسلام وشد بعضهم بعضا ٠‏ 

نمسا حيعا ها اخدت :فق سينا 
من الحرب الاهلية التواستمرت أكثر 
من سئتين وانتصار الاتحادييين على 
السفريين الانفصالين ٠‏ 

نقد ضجت النصرانية والصهيونية 
في أقطار العالم من حكومات وجمعيات 


و كنائس وكل نصراني في العالم خوفا 
على اخوانهم في ببفري أن يفتك بهم 
من قبل أعدائهم » كأنما يمثلون ‏ ويا 
للاسف - ما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الامة المسلمة اذا اشتكى 
واحد منهم هب الجميع لنصرته 
واغانته ٠‏ 

نم ما قدمته هذه الحكومات 
والجمعمات والكنائس من اعانات مالية 
تتمثل في ملايين النقود ومثات الآلاف 
من الاطنان الغذائية والكميات الهائلة 
من الادورية والمستشفيات المتتقنة 
والاطاء والممرضين وغير ذلك .2 

كل هذا نقوله بأسفوأسى لما صار 
ويصير على المسلمين في فلسطلين 
وروسسا وتنزانما والهند وغيرها من 
البلدان الاسلامية التي يتعرض سكانها 
لكل كارثة من قتل ونسف وتشرريد 
عوائل ولا معتصم .يجبب٠‏ فهل ستعود 
الامة الاسلامية كالجسد الواحد ؟ 


ذلك ما نرجوه وما هو علىالله بعزيز» 
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اوري وما اجام 


مما حرى عل الألسئة واشتهر ما تنسب الى الامام الشافعي ر<مه الله » 
وهو قوله : 
ولولا الشعر بالعلماء بزدي لكنت اليوم أشعر من لبيد 


فما نصيب العلماء من الشسعر ؟ وما نصيب المحدثين منهم؟ وهم فيالخاطر 
أجدر بأن يكونوا أبعد الناس وأقاه, فيه ٠‏ 


لم أشا أن أوسع بحثي لآتناول العلماء على اختلاف اختصاصاتهم وقد 
أكتب في الأوضوع بتوسع في بعض المناسبات ٠٠١‏ لكني اخترت أهفل 
الحديث من العلماء لأدرس شعر هم وموقفهم من الشعر والشعراء ٠‏ 

وفي النفس أمل يراودها بأن أكتب سما بعد عن ( أدب العلماء ) في 
مصنفانهم سواء منها العلمية أو الادبية » فهو موضوع مهم يحتاج الى دراسة 
': فوأسء 7 ٠و»‏ 
الشعر وميزان الجمال فيه ثم موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر 
والشعراء ** مع بحث بعض الآيات والآثار التى ظاهرها ذم الشعر والحث 
على هحره ٠‏ 
الشعر ديوان العرب : 

شل لسعيد بن المسبب : ان قوما بالعراق يكرهون الشعر فقال : نسكوا 


نسكا أعحما ٠‏ ذلك لان الشعر من أعظم ما جادت به ألسئة العرب > وهو 
عنوان لنتها وبلاعتها وسجل حوادنها وتان يكيات و شكحنان أحلزتهها 
وعاداتها ٠‏ وكان أحب الهم من غيره وأرفع قدرا وأعظم شأنا » فهي أكثر 
اشتغالا به وأكثر حفظا ورواية له » وأعظم حرصا عليه ولذلك فقد تقل 
البنا من أشعارهم أكثر مما نقل من منثورهم ٠‏ وقد قبل : ان ما وصل البنا 
من منثورهم عشره » وما ضاع من منظومهم عشيره )١(‏ ومناعظامهم لسأن 
الشعر قرنوه بالكهانة والسحر » لان كلا منهما يغير الاثسياء عق مرأى 
الاسان ومضلته بأسَالنت وي نامذة ٠‏ 5 الشبعر 2 نفوسهم عه ا 
السحر حتى قال فاثلهم : 

لقد خشيت أن تكون ساحرا رئوية مرا ومرا شلاعرا 

ولذلك لا تحيروا من عظمة بلاغة القران وقوة بسانه لم .يجدوا ما ينسبونه 
الله الا الشعر أو السحر فمرة قالوا : هذا سحر » وهرة قالوا : هذا شعر 


وهذا منهم دلبل على اعظامهم لشأن الشعر ٠٠‏ وقد رد الله عليهم بقوله : 
روما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنونولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون) (5) 
الا أن الشعر تسز بأن أساسه التأثير بواسطة التخبيلات البيانية من تنسه 
واستعارة وكناية ونحو ذلك ٠٠‏ ولا كان الخال صورة من صور الكذب 
قل ان أعذب الشعر أكذبه ٠‏ ولكن لبس ذلك على اطلاقه » ٠‏ فان العمدة في 
حسن الشعر وجودنه على صدق الشعور وجمال التعبير ٠.٠‏ وكبامق أبنات 
ل لتر لالس سس سور وراجكه 
تتجلى بلاغتها في حسن اصابتها للمعنى الصحيح وحسن صياغتها في تتبير 
وان أشسعر بيت أنت قائله بيت بقال اذا انشدنه صدقا 
الا أن الذي غلب على الشعراء : المالغة في الصور البيانية الى حد التخبيل 


1 اعم بجع سس ب‎ ١ 


)١(‏ العمدة : لابن رشيق 
(5) الحاقة : 5١‏ 2 "5 
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الكاذب الصريبح ٠٠‏ وخاصة في مقاصد الوصف والمدح والهحاء ٠‏ فتسابقوا 
الى الاغراب في ذلك والى ابتداع المعاني الموغلة في الاستحالة » زاعمين انه 
بذلك يحلو الشعر ويستعذب ٠٠‏ فمن قائل : 

بكتاؤلؤًا رطبا فسالت مدامعي عقيقا فصار الكل فيحيدها عقدا 


وقاثل : 
وجذترقابالوص لأسيافهجرها 2 وقدت لرجل البين نعلين منخدي 
وقائل : 

بح صوت اكئال مما منك سكو ويصيح 
وقاثئل : 


فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور 
ولعمري لو كان هذا الميزان صححيحا اذا لكان أكثر حسنا وعذوبة في 
الشعر » قول أبي نواسن + . 

وأخفت أهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلق 
أو قول المتنبي : 

أو قول جربير : 

ولو وضعت فقاح بلي تمير على خبث الحديد اذا لذابا 
والنقاد ,بحمعون على استهحان مثل هذا الشعر مع أنه أشد اغراهفا في 
الكذب : فالنطف التي لمتخلق لاحشاق ضاحب أى نوامن» ورينا تق لو 
خلقت » والرشفات من فم المتنبي حاشا أن تكون أحلى ( من التوحيد ) وفي 
ببته هذا قبح من وجهين : تغزله بنفسه » واعتداؤٌه القسح على مثل هذا 
الجناب العظيم ٠٠ )١(‏ وكذلك فقاح بن نمير لا يمكن في أي .يوم من الاريام 
أن تذيب الحديد أو خبثه مهما كان شأن بني نمير مع صاحبهم ٠‏ 

)١(‏ قيل : انه بريد بالتوحيد نوعا من التمر مغروفا وهناك رواية (ر حلاوة » بدل 
( أحلى من )ل المجلة ب 


- 


فكل هذا مستقبيح 1 مستهحن مع أنه من أكذب ما قبل من الشعر هه بل 
قالوا في قول المهلهل : فلولا الربح أسمع من بححر ٠‏ انه أكذب يت 
قالته العرب ٠‏ 


وكنت اذا ما زرتسعدى بأرضها 
من الخفرات البيض ود جليسها 
أو قول جرير في الفخر : 

اذا غضبت عليك بنو تميم 
أو قول المتنبي في مطلع قصيدة : 
على قدر آهل العزم تأتي العزائم 
أو قول عنترة العسسي : 

ولقد ذكرتك والرماح نوامل 
فوددت تقبيل السيوف لآنها 


أرىالارض تطوى لىويدنو بعيدها 
اذا ما انقضضتأحدوثة لو تعيدها 


ونأني عل قدر الكرام المكارم 


مني وبيض الهند تقطر من دمي 


فهل نحد في هذه الاسات شيئًا من الصور الكاذبة المستحيلة ؟ه ومع ذلك 

فهى من أعذب الشعر وأجوده حتى لقد قبل في قول كثير عزة : 
من الخفرات البيض ود جليسهما 

اله أرق كس فل فى الستحتسب:>* 

ولو تأملت هذا المقام لوجدت أن حسن الشعر بتجل في أمرين : 

الامر الاول :- 

صدق المعنى الذي ,يذكره في المبت أو صدق الشعور الذي يعبر عنه * 

والامر الثاني :- 

جمال الصورة التعبيرية التى ,سختارها لأداء ذلك المعنى وابراز ذالك 
اليو اه ١‏ 


فمثلا أببات كثير عزة : تصور لنا شعورا يختلج في نفس كثير تجاه 
حسبته » فهو ربحبها حبا شديدا ويكاد يهلك شوقا لمرآاها ٠+٠‏ فهو بصور 
كيف تنكون نفسه في سعادة عندما .يهم بزيارتها والرحيل الى ديارها : كأن 
الارض تطوى له من شدة رغبته في الوصول اليها +٠‏ حتى اذا اجتمع بها 
ودارت بنهما الاحاديث نلذذ بكل ما تقصه عليه » فما تنتهى من أحدوثة الا 
تمنى لو اندها مرات ومرات * ْ 

ومثل هذه الاحساسات يعرفها ويشعر بها كل محب مع هن ,يحب » وما 
في هذه الابات اذا معنى مستحيل ٠٠‏ بل صدق احساس أحسن الشاعر 
التعير عله٠.‏ 2 

وقول الآخر : 

اذا غضبت عليك بئو تميم حسبت الناس كلهم غضابا 

هو كذلك في غاية الروعة في نصوير الحالة النفسية التي يغرق فيها من 
ع هده نر عفان الأوسن تق مد وو جوم انان صر عليه حى 
يتخل كل انسان يمر به حاتقا عليه * وفبه تصوير بديع لسطوةهؤلاء القوم 
وعظم مكانتهم وامتداد نفوذهم ٠‏ ولا ,يضاهيه في معنا الا قول نابغة بنيذببان 
ا غضب عليه النعمان ففر منه هائما على وجهه : 

فأنك كالليل الذي هو مدركي وان خلت أن المننأى عنكواسع 

ولعمري ان ببت النابغة أكثر نجاحا في تصوير هذه الحالة النفسية من 
القلق والرهبة باختياره لكلمتي ( الليل ) و (مدركي ) فالليل لا يكن 
الفرار منه فهو مدركه أنى ذهب ٠٠‏ 

وأما ببت الممتنبي ( على قدرء٠٠‏ ) اذا جردت معناه من شعره فلا تكاد 
تجد أي صورة بانية » بل هو مجرد تعبير قوي عن حقيقة واقعة من حقائق 
الحياة ٠‏ والحسن كل اليحسن فيه في الاطار الشعري الذي صاغ المعنى بهء 
وغالب أسات المتنبي من هذا القبل ٠٠‏ وما أخالك اذا سمعت مثل قوله : 

واذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا 

ات 


وأنات هتزة كذللة + حورة ملضنها «سشركة تحدية اديت فهنا 
الخول وبرقت الأسنة ولمعت السوف حول الشاعر تتناهشه وتنهلمن دمه» 

ومع عظم هذا المقام وشدة هوله يتذكر حسيته » ويتخل معان السيوف 
والأسنة كلمعان ثغرها عندما تنتسم » فيتفجر في نفسه الوق اليها حتى 

فهذه الصورة نححت في التمير عن : شحاعة الشاعر » وشدة محصته 
لصاحيته » وجمال ثغرها وحسله ٠‏ 

وفكذاا كنا #أمدت شنا من عون الشعر وجده تحد أن عنيتة وسودته 
في صدق المعاني وصدق التعير وجماله ٠‏ 

وتحجد الشسعر كلما أغرق في الاستعارات البعدة والصور المستحلة ازداد 
شبحا وصار مستهحنا ٠‏ 

وبذلك نعام أن أعذب الشعر أصدقه ! وأن هذا هو الميزان الصحبح كما 
قرره حسان بن ثابت رضي الله عله ٠‏ 
موقف النبي صلى الله عليه وسملم هن الشعر : 
النبي هو سنك العلماء ٠‏ فهل كان يكره الشعر ويدمه ؟6 


من المجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم .يكن شاعرا ولم ينظمالشعر» 
بل طبعه الله عزوجل على خلاف سحبة الشعراء ومنع عنه ملكة الشعر ٠٠‏ 
حتى ما كان يستقهم في لسانه في الغالب » وان كان بحري على لسانه احاناء 
الآدان تلت عله بالحطة أن يكون ساعن ناذا شرق عل السكاتة يت أذ 
كان سي بان فان :دلق لأ يش ألعاقال معوا 6 الان معان كلا بس جوم 
و دحك اليه وعدا اسامنورو نا روي سيان كن الالبحفة و 


لعي قف 4ه 
شوو 2 2 


ه١:‎ 


قال تعالى : « وما علمناه الشعر » )١(‏ : أخرج ابن كثير عن الشعبي قال: 
ما ولد عبدالمطلب ذكرا ولا أنثى الا يقول الشعر الا رسول الله ضل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

أما قوله : ( وما شغي له ) أي ليس من طبعه فلا بيحسنه ولا تقتضضيه 
جبلته ‏ ولعل الحكمة في ذلك ( الاعجاز ) بالقرآن فأنه أعظم من الشسعر 
ولبس بشعر » واثبات أنه من عند الله ولس من تألف الرسول ٠٠‏ فسد 
الله عز وجل كل باب بمكن أن يتذرع به المشركون ني دعواهم أن القرآن 
من كلامه صلى الله عليه وسلم أو أنه من شعره ٠‏ فجعل الرسول أسا لا 
بقرأ ولا يكتب » حتى لا يقال انه ينقل من كتب اليهود والنصارى » ولم 
بجعله شاعرا حتى لا يقال انه يؤلف شعرا ٠‏ 

وكون الرسول أمياً لم بعن مذمة الكتابة والقراءة ٠٠‏ وكذلك كونه لبس 
شاعرا لا يعني ذم الشعر ٠*٠‏ فلا يفهم من قوله ( ولا .يشبغي له ) الا أن الشعر 
مع مقام الوحي لم .يكن مناسبا » كما أن الأمة كانت مناسية ٠‏ والدليل على 
أن القصود عو تأكيد أن القرآن لمن بشع أن الآبة جاءت في مترض: هذا 
المعنى حبث ,يقول بعدها ( ان هو الا ذكر وقران مين ) فيكون المعنى وما 
بنبغي أن يكون القرآن شعرا » لانه كتاب ارشاد وتعليم وموعظة لقائت 
والشعر لبس محلا للتفصيل والتسين والايضاح بل هو محل الاجمال 
والاشارة ٠٠‏ فهذا الكلام لبس من نوع الشعر ولكنه ( قرآن سين ) .٠‏ 

ثم قال : ( لينذر من كان حياً وبحق القول عب الكافررين ) أي بحق 
عليهم بأن هذا الكلام المبين كلام الله وبذلك تنقطع حجة المشركين ٠٠‏ 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى ر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون٠‏ ولا 
بقول كاهن قليلا ما تذكرون ٠‏ تنزيل من رب العالىين ) (5) ١‏ 
وبذلك يتين لك أن لبس في قوله ( وما ينغي له ) أي دليل على غضاضة 


دنه بس : 59 
(5) الحاقة : 55١‏ 


- ١١ ب‎ 


الع + وداه ايضاحا لذلك ما سسأتى من استشهاد الرسول بالشعر 
واستنشاده له » ومناقشته أبعض معائية وحثة عليه ٠٠‏ 


وان قال قائل : ان العلة في غضاضة الشعر كونه محلا للأكاذيب وتلفيق 
ميزان غير صححمح عند النقاد ٠‏ 


قد بستدل بآ.بات الشعراء على ذم الشعر وهي فوله ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقوكئون ما لا يفعلون ) )١(‏ 
ولو لم يكن لذلك من جواب الا الاستثناء الذي ختمت به هذه الآريات ( الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتوذكروا اللهكثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
لكفى ٠.١‏ 

لكن بحسن أن تذكر سسب نزول هذه الأبات لنشين المقصود منها : 

فسورة الشعراء مكية » وهذه الآيات الاربع في آخرها مدنية » ونزلت في 
قدا الممرن كو هن قر شي االذين. كانوة فك اعطلوها محرا كلاسة سين 
الرسول صلى الله عليه وسلم بهحائهم له ولأصحابه ولدينه ٠٠‏ وهي دعاية 
تعشر خطيرة في ذلك الوقت ضد الاسلام » لما علمت من مكانة الشعر في 
تقونين العون وسترعة تأنه فها + ولأجل: خطورة هذه الحزي:التاوسة 
التي شنها هؤلاء على الاسلام والمسلمين أهدر النبي دماءهم وقتل من قتل 
وروا ستو هر انل + 

ولأحن ولف ١‏ شار الا ان كدان له الخوادو سم من رهم 
فهم ( في كل واد يهيمون ) أي يبحدون عن طريق الحق لنضيعوا فيأوددية 
الباطل والكفر والضلال »> فيقولون بغير بصيرة ولا تقل » ويكذبون في 
اتهاماتهم وشتائمهم ٠٠‏ و ( بقولون ٠١‏ لا يفعلون ) من تهديدهم 
للنني والمسلمين ٠٠‏ 


"7107 الشعراء : 5514 ب‎ )0١( 


اه ١١5‏ سه 


بحارب الاسلام أو يدعو الى الرذائل أو ,يحسن الباطل ٠٠‏ فوجه الذم 
لس في أصل الشعر ولكن في هذه الصفات ١١‏ علقت به ٠٠‏ 

وهذا ما ذكرة أكثر الفسرين ٠ه‏ أخرج بن كثير قال : فال علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عباس : يعني الكفار يتبعهم ضلال الآنس والجن ٠٠‏ وكذا 
قال مجاهد رحمة الله وعندالرحمن بن زيد , بن أسلم وغيرهما ٠٠‏ اه ٠‏ 
قال اهل التفيين : أداه كمواء 
الكفار الذين كانوا .يهجون النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عبدالله بن 
الزبعري السهمي » وهبيرة بن أبي وهب المخزومي » ومانع بن عبد مناف > 
وأبو عمرو بن عدالله الحمحى » وأممة بن أبى الصلت الثقفى ٠٠‏ اه ٠‏ 

وكانت بان هؤلاء » وبين حسان بن 'نابت شاعر النني والاسلام معارك 
شعرية طاحنة ذكر بن هشام طرفا منها في السيرة +٠‏ وهي مذكوررة في 
كتب السير والادب فلما فتحت مكة هرب عبدالله بن الزبعري وهبيرة بنأني 


وقال الخازن في تفسيره عند هده الآية : 


وهب الى تحران قرمى حسان ابن الزبعري ست واحد ما زاد عليه : 
نجران في عيش أجده ليم 

فأتى هذا الست من الشعر بقباده الى الرسول صل الله عليه وسلم فأسلم 
وحسن اسلامه » وقال معتذرا ومكفرا عن شعره ,شعره : 


لا تعدمن رجحلا أحلك بغفضه 


منع الرقاد بلاإبل وهموم 
0ك أن أحمد لاما 
يا خير من حملت على أوصالها 
اني لشقذر اليك من التي 
أيام تامسرني بأغوىٍ خطة 
وأمد أسباب الموى ويقودني 
مضت العداوةوانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك 0 كلاهما 


وذكر ابن 


والليل معتلج الرواق بهيم 
فيه كينيت - اللي لصوم 
عيرانة سر اليدين م 
أسديت اذ أنا في الضلال أهيم 
سهم وتامرني بها مخزوم 
أمر الغواة وأمرهم مشكُوم 
قلبي ومخطىء هذه محروم 
ودعت أواصر بيئنا وحلوم 
زللي فائك راحم مرحوم 


ة : أنه لما نزلت آية الشعراء جا 


١٠١6©‏ .سه 


حسان بن نابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة الى النني صلى الله عليه 
وسلم وهم يبكون قالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية آنا شعراء » فتلا 
البي ( الا الذين آمنوا عملوا الصالحات وذكروا الله كشيرا وانتصروا هن 
بعد ما ظلموا ) وقال : أنتم +٠‏ ومهما يكن حال هذا الحديث فأن المعني 
بالاعة هم رضي الله علهم ٠‏ 
هل كان صل الله عليه وسام ينهي عن الشعر ؟ 

اعد كواية ميا لى الله عليه وسلم كان لا يحب الشعر 011 ]ا 


ذه اق كتير عن قثاذة "آنه فتييل لنائسة وكب اله عنيا © مدل تان 


رسول الله تمثل بشىء من الشعر ٠٠؟‏ 
قالت : كان أبفض الحديث اليه » غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتشل 
شنا اك حب سق ا ا 

ويأننك بالاخبار من لم تزود ٠٠‏ فانه كان يقول صلى الله عليه وسلم : 
ويأنبك من لم نزود بالاخبار ٠٠‏ 

00000 عن تخبيره لوزن الشعر ما رواء السهقي في الدلائل أنه صلى 
الله عله وسلم قال للعماس بن مرداس السلمي وغ اله عنه : أنت القائل : 
امحل و وانهب العسد بين الأقرع وعسنة ) فقال :ناهين عتتجة 
والأقرع ٠‏ فقال : الكل سواء ٠٠‏ 

تذكن ار كيو رتنا عدوا مر لعن السو اللضروئ انم اله 
ص . الله عله وسلم كان يتمثل بهذا الست : كفى بالاسلام والشيب 
لكر تناه 2 

لق 7 نشول ا كت لعب و الاييكه تعره اها 

والحاصل : ان كراهته صا لامع ونب كانت :اما اا كن 
الشعر أ أي 7 يكره قرض الشعر لانه لا يمكن أن يقال بكراهيته لمطلق 
الشعر » وقدكان يستشهد به ويسمعه ويحيز عليه وبح شعراءءمعلى نظمه» 

وهما يبدل على أن هذه الكراهية خصوصية له صلى الله عليه وسلم» ,سبب 
عاج كوو بد التوكة أن طرق الى الف ال ماع ع انسل الله 


ة5١١ا‏ .سه 


عليه وسلم ما كان يستقيم على لسانه وزن الشعر في الغالب كما مثلت ٠‏ 
وقد نوسع ابن العربي في أحكامالقرآن الكريم في هذه السمثلة 
وادعى أنه صل الله عليه وسالمها استقام ببت من الشعر على لسانه 
قط » وخرج كل ما روي عنه على ذلك وما أظن جميع الرواياتتساعده 
ومن أعظم ما ,بشكل في هذا المقام حديث في الصحبح : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لآن يمتلىء جوف 
الرجل قبحا بريه خير من أن يمتلىء شعرا)» وفي رواية عند مسلم عن أبي 
سعيد قال : ( بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اذ 
عرض شاعر ينشد فقال :سول الله © خذوا القبتطان أو أمسكوا السطان + 
لان .يمتلىء جوف رجل قبحا خير من أن بمتلىء شعرا ) فهذا الحديث في 
ظاهره يدل على التنفير من الشعر والحث على هجره واجتنابه ٠٠‏ بل على 
تحريم نعاطبه فهو كقوله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالتردشير فكأنما 
عمس بده في دم خنزير) * 
ولو كان ذلك كذلك : فما ورد من تمثله صلى الله عليه وسلم بالشسعر 
وانشاده ببن بيه واستلشاده له واتخاذه شعراء كحسان بن 'ثابت وكعب بن 
مالك وعدالله بن رواحة +٠‏ يعارض هذا ويناقضه ٠٠‏ هذا مع أنه لا يعقل 
أن بنهي النبي صلى الله عليه وسلم العرب عن الشعر وقد علم مكانته في 
وقد روي عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان ,يقول : أما والله 
لو كان الشعر محرما لوردنا الرحبة كل .يوم مرارا ( والرحبة الموضع الذي 
كانت تقام فبه المحدود ) ولكن المعنى والله أعلم : هو النهي عن الاشتغال به 
عن القرآن » وعن ذكر الله » وويدل عليه لفظة ( .بمتلىء ) فان القلب اذا افتتن 
بالشعر فامتلاً منه لم يق به موضع لذكن اله وخوانة القر لوبو ادوع زو + 
وهذا ما ذكره ١‏ ل تار 
الادب المفرد الك ا يا كر الغالب عليه الشعر ) 


ب /ا؟١١‏ سس 


وقال النووي في شرح هذا الحديث : الصواب أن المراد أن .يكون الشعر 
غالبا عليه مستوليا عليه بحبث يشغله عن القرآن الكريم وغيره من العلوم 
الشرعة ٠‏ اه ٠‏ 

ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن الله عز وجل للا استثنى الشسعراء 
المسلمين وصفهم بقوله : ( آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا ) فاذا لم يشغل الشعر صاححه عن الايمانوالعمل 
الصالح وذكر الله » وكان وسملة لنصر المسلمين والذب عن الدين والدفاع 
عن المظلومين »> قلا ,يتوجه النه النهى والدم ولا غضاضة في تعاطه ٠‏ وقد 
يكون المقصود بالحديث أيضا الشعر الذي يخالف آداب الاسلام » فان 
الاسلام حرم عادات الحاهلية من تعاظمها بالآباء ومن النباحة والكذبوقذف 
الأعراض والتفسب بالمححات ٠٠‏ وقد كانت هذه كلها عادات مستحكمة 

5 2 الادب) سنده عن عائشية رضى الله 5 أن الذي 

صبى الله عليه وسلم قال : ان أعظم الناس جرما انسان شاعر يهجو القبيلة عن 
أسرها ورحل إينتفى من أسهه ٠‏ وأخر جه ابن ماحة بلفظ : رحصل ب 
رجلا فهحا القسلة بأسرها ٠‏ وصحح هذا الحديث بن حبان ٠‏ 

ويديد هذا المعنى والذي قله ماكز حه أحمد والترمذي وصححه أن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا ,يتناشدون الأشعار في المسحد فلا ينهاهم ابي 
صلى الله عليه وسلم وربما تنسم معهم * وكذلك ما أأخرجه مسام من أن 
حسان كان يتشد في المستجد وقيه رسول الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي دواية عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال )١(‏ : لم يكن أصحاب 
رسول الله متحز فين ولا متماوتين » و كانوا تناشدون الشعر في مجالسهم » 
حماليق عينيه كأنه مجنون ٠‏ 


)١(‏ الادب المفرد 


- ١8 


هذا مع ما روي من قوله ( ان من الببان لسحرا وان من الشعر لحكمة ) 
وفي رواية ( لحكما ) )١(‏ 

وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : الشعر منه حسن ومنه 
قي كد اسن وواع ميتو له اروينة ع نير اليك 
أشعارا منها القصيدة أربعون با ودون ذلك () 

ودوي عن أبي العالية قال : كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم وهو 
برتحز بالابل يقول : 

وهن بمشسين بئنا هميسا ان تصدق الطير لسسسا 
وذكر السخاري في الادب قال : ثنا ابراهيم بن المنذر قال : نا معن قال : 
ثنا عمر بن سلام أن عبدالملك بن مروان دفع ولده الى الشعبي يؤدبهم فقال: 
علمهم الشعر بمحدوا ويلحدوا ٠٠‏ 

ولعل هذا المقصد وهو آلا يغلب الشعر أصحابه فشغلهم عن القرآن ٠٠‏ 
قد تحلى في بعض الشعراء الذين انصرفوا عن الشعر الى القرآن كلسد بسن 
ربعة العامري ٠٠‏ فأنه عاش في الاسلام خمساً وخمسين سنة ولم ,بقل الا 
امانا آى متا من الشعن م 

قال الحافظ فيتر جمته(): ا كتب عمر الى عامله بالكوفة : سل لسِداً 
والأغلب العحلى ما أحدثا من الشعر في الاسلام * قال لسِد : أبدلتي الله 
بالشعر سورة المقرة وآل عمران » فزاد عمر في عطائه ٠‏ 

وفي رواية : ما قلت شعراً منذ سمعت الله بقول : ( ألم ذلك الككاب 
لريب صه) 

وبقال انه ما قال في الاسلام الا بتا واحدا هو قوله : 

الحمد لله اذ لم باتني أجلي حتى اكتسيتهنالاسلام سربالا 


للبحث صلة - 


٠ البخاري عن أبي بن كعب والترمذي وابو داوود عن ابن عباس‎ )١( 
الادب المفرم‎ )9 
الاصابة : ج؟‎ )5 


ب 35١9‏ -ه 


7 ل 5" سا1 


بقارالسئ :حم روحس صمو الواالي - اللررس عورا جامهم 


|| ان للمسجد في المجتمع الاسلامي دوره التاريخي يبقى بقاء العقيدة < 
وبخلد خلوه الايمان ومن منارنه تعلواصوات المؤذنين وتتكرر كلمات | 
!| التوحيد التي توالت رسل الله تبينهالاممها واضحة المعالم نيرة السبل بيئة ٠‏ 
المراسيم هذه العقيدة التي د الشتيت وتلم الشعث وتر بط الافراد ا 


]| بها كل الحواجز .٠‏ 


2 
بعفضهم بعض دون نسب ولا صلة فتذوب أمامها كل الفوارق 2 وتزول ا 


7 

1 بهذه العقيدة أصبح الحفاة العراةرعاة النشاة سادة وقادة ٠٠+‏ ا 
: ا 
1 م دي دب جح بو حت جح و اح ب سد يد حبح برو عمل 


وأصبحت الامة الاسلامية ©هيسة 
الجانب عزييزة السلطان موفورة 
الكرامة أقامت فياطار عقيدتها حضارة 
شامخة وحاة سعدة ٠‏ 

م .بلي ذلك النداء الى الر كنالثاني 
وهو افاءة الصلاة فتنعقد صلة العسد 
بره بعد توحده والافرار لهوالايمان 
به لتراد عقدانه واتعلو ولتزداد تنلات 
العقدة سمواً ورفعة ويزداد صاحبها 
قربا الى الله * 

والصلاة عامل وقائي للفرد 


وللمجتمع من أن تتفشى شه الفواحشس 
أو المتكرات وهي وسيلة لمناجاة العبد 
لربه فتزكو نفسه وتنغرس فيها فوة 
قابلة للخير تتتكون بهذه النفس الطببة 
ايت صالحة تعمل لبناء المجتمع 
الناجح » فتكون الألفة شعارها والدين 
غايتها والمحبة ضالتها المنشودة فمتى انم 
هذا كما شرعه الله لا يكون بمئنا جائع 
ولا عان :وان تسيل فطرة >دمسم للم 
ظالم أو طغيان جائر ٠‏ 

بلى هذا النداء منحاة الله سبحانه 
وتعالى فتسعد بها النفوس ٠‏ 
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اذن فالمسحد هو المركز الاول 
للاشعاع الروحي والعلمي لانه مكان 
العنادة والتعلم وموطن التذكير 
والتفقمه والتوجه ٠‏ 

فست الله الحرام قبلة المسلمين تتجه 
الوجوه شطره والأبصار نحوه 
'تتحلقو الجموع حوله» وهذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينزل المدينة 
فكون من أولى خطواته لبناء الدولة 
الاسلامية أن يقيم على هذه الارض 
الطاهرة مسجده ليعلم الناس الخير 
و#جمعهم على عبادة الله ٠‏ 

ولم تكن رسالة المسحد في الاسلام 
قاصرة على الصلاة وحدها بل كانت 
المساجد ولا تزال مفتحة الابواب لا 
يرد عنها طالب علم أو قاصد ثقافة ٠‏ 


ففي مسحد الرسول صل الله عليه 
وسلم أقام فقراء المهاجرين وفي هذا 
المسجد استقبل الرسول صل الله عليه 
وسلم الوفود ومنه انطلقت البعوث 
وارسلت الحبوش ٠‏ 

ولقد كان هذا المسحد الحاممة 
الاولى التي ربى فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اصحابه على يديه خير 
ترية حتى فقهوا في دين الله فكانوا 


اذا تعلموا من النبي صل الله عليهوسلم 
عششر آيات لم ,بجاوزوها حتى يتعلموا 
ما فبها من العلم والعمل ٠‏ 

فكان الصحابة رضوان الله عليهم 
يختلفون الى هذه المدرسة فيصيبون 
فها علما وهدى وفضائل و أدباو أحكاما 
0 انسعت لذلك أوقاتهم وساعدت 
عليه ظروفهم ٠‏ 

ولقد كانت الترسة العملية في هذه 
المدرسة الاولى لها المقام الاول في 
العناية لانها نشحة العلم وثمرته ٠‏ 

فأصبحت اطارا لكلفضيلة وسياجا 
من كل ظلم » ومنحاة من كل رذيلة» 
وحماية من كل كبر ٠‏ 

فكانت أسالبب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في نربية أصحابه الشل 
الاعل فى تكوين الاسائسة" باسني 
ضنائها + 

قتخرج أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من هذا المسجد بقيادة 
حميدة وتعاليى رشيدة بمضون في 
مسالك الارض يقيمون الحق 
وينصرونه وبدعون الله فقادوا العالم 
الى وجهة سليمة واتجهوا به الى 
شاطىء السلام ٠‏ 
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حملوا للعالم دينا ينظم حياته » 
ورساير فطرته » ويسمو باسانيته » 
وأماطوا نه بحن التشاغل :وأزالوا 
عنه ركام المادة فاهتدت القلوب بعد 
الضلال » وس كنتت النفوس بعد 
الاضطراب » فكان صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علماء أجسلاء 
وفوادا عظماء سير الفتوحات اين 
ساروا » ضربوا للعالم بعد رسل الله 
أروع مثل في الاخلاص لدين الله مع 
شجاعة فائتقفة » ونضوج عقل » 
واستطاع المسلمون في مدة وجمزة أن 
يقضوا على الدولتين العظيمتين الروم 
وفارس رغم ما كان لهما من القوة 
شه الاب + كان بقلموا التاربخ 
رأسا على عقب ٠‏ 

هذا كله من نتائج هذه لسوت التي 
أقمت لبعلو فيها ذكر الله وتزدان 
بالتقوى وعبادة الله ( في بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة يخاقفون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ) ٠‏ 


الاسلام كيف لا يكون ذلكوفيهقران 
يتلى وصلاة اتقام واتسسيح لله إبرانفع * 

كيف لا يكون المسحد خير ما يبنى 
على الارض والرسول صل الله عليه 


وسلم يقول : ( من بنى مسجدا يبتغي 


به وجه الله بنى الله له با في الجنة )* 

ولهذا نرى أن المسلمين اذا نزلوا 
أرضا أو فتحوا مصرا يكون عملهم 
الاول أن ينوا مسحدا لله فهو موضع 
عبادتهم ومركز تجمعهم » ومجلس 
تعائهم علانمة بأحكام الله » وما ذهبت 
دولة المسلمينوضاع سلطانهمواستهان 
بهم أعداؤهم الا بانحرافهم عن 
عقبدتهم » وما زهد المحينمون ف 
مساجدهم الا يوم ضعف شانهم 
وانحطت كرامتهم وتفرقت كلمتهم 
وتمزقت ديارهم 9 

واننا لنرى اليوم الكثير من شباب 
المسلمين يتعدون عن بوت الله وهم 
يعلمون أنهم لن يقوم لهممحد ولا عز 
ولن تصبح لهم كرامة وهسة الا 
بعودتهم الى المساجد فتتعلق بها قلوبهم 
وتهوي اليها أنئدتهم فيعمرونها 
بالايمان بالله واقام الصلاة ( انما يعمر 


مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
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واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخشس 
الا ايه ) الآية ٠‏ 

فالمساجد ببوت الله لا يعد فيها غير 
الله ولا يدعي بها الا لله : روان 
المساجد لت فلا و مع الل أحدا ) 
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بموضع:القلب النابض لدى المسلمين» 
ولهذا -تزى أن أول كيد في ,الاسلام 
كان كدالقن مدو تنتيو ضارا 
وكفرا وت ذلك يقول له الى : 
) والذيناتخنوا مُسجدا ضرارًا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنينوارصادا من حارب 
الله ورسوله من قبل وليحلفن ازأردنا 
الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون 
لا تقم فيه آبدا لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أ<ق أن تقوم فيه, 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
بحب المطهرين ء أفمن أسس بليانه 
على تقوى من الله ورضوان خير أم من 
أسس بنيانه على شفا جرفهار فانهار 
به في نار جهنم والله لا هدي القوم 
الظالمين , لا يزال بنيانهم الذي بنوا 
ديبة في قلوبهم الا أن تقطع قلوبهسم 
والله عليم حكيم )+ 


0 لا يخفى اليوم على كل مسلم 

تقوم به الصهنونسة الخيثة على 
ل 0 
لحرمات المسلمين » وتهديم محالم 
الهدى » واطفاء لنور التقوى مع تقتيل 
الشسوخ والاطفال والنساء ٠‏ 

فأبن نحناليوم مما كانعليه. أبطال 
بدر وأحد » وفرسسان القادسية 
واليرموك ؟ ين نحن من أو ليك القوم 


الديق دافموا عن .رسالة م حتى 
أوصلوا أمانتها اللي من تعدهم سا مة 


كاملة فتناقلتها .العصور جتى ‏ وصلست 
انا اليوم ٠‏ ' 
انها رسالة الاتسانية الخالذة التي 
لا دواء ء لها من أوصابها الا بها » وهى 
أمانة 'ثقيلة على من أثقل نفسه بالشهوات 
والاباطيل خفيفة على من عاد الى فطرة 
الله وتحرى في أعماله سبيل الله » 
وقصد بمجميع تصرفاته وحه الله ٠‏ 
المسلمين اليوم ١‏ 
شباب .بهضمون رسالة ل 
وراء نهم الى هذا الحق ٠‏ 


ألا ما أحوج 


اا 


لقد أمعن. اليهود في غرورهم 
وتمادوا ف طغفاانهم وازدادوا ف 
عتوهم دون كفن لهم صفاة او 
'تقتصف لهم فناة ٠‏ 

با.عحا كل الغحبمنتمادي هؤلاء 
المعتدين في باطلهم وفشل المسلمين 
عن حقوفهم ٠‏ 

أبن نر يد أفراراً منالزحف؟ والله 
بقول : ( ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم ) أم خوفا من الموت والله 
يدعونا الى الجهاد في سبيلهو يعدنا جنة 
عرضها السموات والارض أكلها دائم 
وظلها ( ان اللهاشترى من المؤملين 
أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل اللهفيقتلون ويقتلون 
وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
ناستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) 

ان المسلمين اليوم في حاجة ملحة 
الى تمزيق حجاب الجهل ,الدين 
الصحبح وذلك بالالتفاف حول عقدة 
الاسلام الخالدة فهى لب الايمان 
وجوهر الاصلاخ. © :والعودة الى تعاليم 


الدين الحنف فهو الدين الوافي 
بمطالب الانسانية » الصالح لها في كل 
جل يسد عوزها » ويكفيها عن مورد 
بالمتهل العذب والمعين الذي لا ينضب» 

وبذلك ,يكون المسلمون قد وضعوا 
أبديهم على مفاتبح العزة وأسباب 
السعادة فتزول الفرقة وتحل الألفة نم 
تنطلق الجموع المؤمنة تقطع الفيافي 
وتتخطى المفاوز دون أن تنعشر خطاها 
أو :تحد عن غايتها فتدخل ساحة 
الوغى ومدان القتال لتحرر مساجد 
الله من عبث العابثين وظلم الظلمين > اذ 
آ3َّ أعظم بقعة .يجب الدفاععنهاوالقتال 
دونها ببوت الله التي ما أقيمت الا ليعلو 
نه دك امه 

وفي ذلك بقول الله تعالى : ( وئولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا وليئصرن الله مان 
ينصره ان الله لقوي عزيز ) 

هذه هي مكانة المسحد في الاسلام 
استقيناها من نهج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه الكرام وهم 
القدوة الحسنة » ولن .يصلح اخر 
هذه الامة الا بما صلح به أولها ٠‏ 


عت 55ت 


ظ تيص حف مع فضسيازة الاين العار الجامعة الاسلاية 
مول الؤمرارسسرى ف ' ملكا المنوبية 


نشرت صحيفة عكاظ في عددها١١8١‏ فيا شعي هع في جه 
الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام للجامعة الاسلامية بمناسبة 
عودته من البرازيل حيث حضر بأسمالملكة العر بية السعودية المؤتمر 
الاسلامي الاول للمؤسسات الاسلاميةني أمريكا الجنوبية الذي عقد في مدينة 
سان باولو في البرازيل 2 اعداد الاستاذ محمد عبدائله الحصين 2 


نحت عنوان : 


مسلمو أمريكا اللاتينية يباركون<هود الفيصل ٠‏ 
رئيس وفد ا الى مؤتمرالؤسسات الاسلامية في البرازيبل 


يتحدن لصحيفة عكا 
الكؤتمر ,يدعو الى < 


جمع التبر عات للمجاهدين في فلسطين ٠‏ 


فق الهج مجلة غربية تهتم بتتسرانناء تطور المملكة وخاصة في المجال 


٠.٠ الثقانفي‎ 


عقد مؤخرا في مدينة سان باولو 
الاسلامنة ٠‏ وقك وجحهت الدعوة الى 
المملكة العربمة السعودية لحضور 
هذا المؤتمر فمادرت كدأبها الى 
الاستحابة ايمانا منها بفاعلية مثل هذه 
المؤتمرات التي تستهدف نشر الدين 
الاسلامبي والدعوة الى اعتناقه فأوفدت 


فضلة الشيخ. :«مسحنبك بن ناصر السودي 


الامين العام للجامعة الاسلامية بالمدينه 
المنورة ٠‏ وقد التقست بفضيلته بعد 
عودنه من حضور المؤتمر الى المدينة 
المنورة وأجريت معه هذا الحديث : 

قلت لفضيلته : ما هي أهداف 
المؤتمر ؟ 

فاجاب قائلا : هو المؤتمر الاول أو 
كما أسماه المؤتمرون حرفيا ( المؤتمر 
الاسلامي الاول للمؤسساتالاسلامية 
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في أميركا اللاتتدة ) والغرض منه 
مناقشة ودراسة الامور التي تهدف الى 
رفع شأن المسلمين في أميركا اللاتينيه 
وابحاد التعاون ينهم وتامين مستقبل 
أولادهم من الناحية الدينية وذلك 
مثل نوفير التعليم الاسلامي وتعليم 
اللغة العربية لهم ٠‏ كما تضمن جدول 
تمان ارزدن عبن كر كليا 
داخلة في موضوع العمل على رقع 3 
المسلمين, ومنها ابراز شخصيةالمسلمين 
ف أقطار أمير كا اللاتيشة والاعتراف 
8 كهرئة دينة لها مقامها اللعتير ٠‏ 


واجابة على سؤال عن الدول التي 
اشتركت في المؤتمر قال فضيلته : 


المؤتمر كما فلت هو للمؤسسات 
الاسلاسة في أميركا اللاتينية وقد 
اشترك فه ممثلون عن اللمسلمين في 
البرازيل والارجتين وفنزويلا 
وكولسا وأرغواي ٠‏ هذا الى جانبٍ 
الوفود التي وجه لها المؤتمرونالدعوة 
لحضور المؤتمر من خارج قارة أمير كا 
الجنوبية وقد حضره من الوفود وفد 
المملكة العربية السعودية ووفد من 
مصر كما مثلت بعض الدولالاسلامية 


كالباكستان وأندونيسيا إسفرائها في 


تلك البلاد ٠‏ 


وسألت فضيلته عن القرارات التي 
اتخذها المؤتمر فقال : 

نضمنت قرارات المؤتمر أمورا 
كثيرة من أهمها : 

١‏ انشاءاتحادللجمعاتالاسلامية 
في أميركا اللاتينية ٠‏ 


| 1 ات تكوين صندوق. يصرقف منه 
٠‏ على الدعوة الاسلامية وما يحتاجه 


المسلمون في اجون دينهم ٠‏ 

الاتصال بالحكومات الاسلامية 
في الخارج بفية العمل على ازرسال 
مدرسين ومرشدين للمسللمين في 
أميركا اللاتينة ٠‏ 

5 ا حث جميع المسلمين في كل 
منطقة ولو كان عددهم قليلا على أن 
يبنوا لهم مسجدا ولو كان صغيرا أو 
غير مستكمل البناء ليكو نبمثابة النادي 
الذي يجتمعون به وعن طريقه 
يتعارفون وذلك بغية ابجاد الصطلة 
والتعارف فيما ببنهم وبالتالى ابجاد 
التعاون الوق بين أفرادهم ٠‏ 

هذا وقد أعقب المؤتمر أن وجهت 
بعض الجمعيات الاسلامية في أنتحاء 


ككاا- 


البرازيل أي خارج المنطقة التي عقد 
فها المؤتمر وهي مددينة سان باولو 
دعوات الى ممثلى بعضالدول لزيارنها 
وقد قمنا بزيارة بعضها ونفقد أحوال 
المسلمين هناك واستغرق ذلك بضعة 
سام 
واجابة على سؤال عن شاط 
الجمعيات الاسلامية هناك قال 
تقول معالاسف القنيت أن شاط 
الجمعيات الاسلامية هناك محدود 
جدا بالنسية الى نشاط الجمعية|لدينية 
غير الاسلامية كالجمعيات المسسحية 
وذلك راجع الى /امروق اماممين : 
أو وهو الاهم وجود الدعم 
الخارجي ماديا ومعنويا واهم مظاهر 
هذا الدعم ارسال رجال الد.يين من 
الخارج الى البرازيلعلى حين أن الدعم 
للمسلمين من الخارج يكون معدوماء 
لا ان 2 المسلمين في أمير كا 
اللامشة هم من التجار الذرين هاجروا 
من سوريا ولبنان للرزق ولنسوا على 
مقدار كبير من الثقافة الاسلامية وان 
كان لا ينقصهم التحمس لد ينهم ومحة 
العمل فيما بنفع المسلمين هناك ٠‏ 


وسآلت فضيلته عن العلاج الذي 
براه فقال : 

أعتقد أن أهم شىء وألزمه 
للمسلمين في أمير كااللاتمنية هو ارسال 
مرشدين برشدونهم ومدرس ين 
يدرسون أولادهم الدين الاسسلامي 
وينشئوانهم ننشئة اسلاميةصالحةوهذا 
أمر اذا تحقق فأنه بحل كثيرا من 
المشكالات التي ,بعانها المسلمون 
واكطعاض خي االوين ل نيك 
تياف القزية زد الاستلةة لأن 
المسلم اذا كان هو في نفسه على درجة 
كبيرة من الجهل بأمور الدين ثم 
أرسل أولاده ليتعلموا في مدارس غير 
اسلامية فمن أبن تأتيهم المعرفة بأمور 
الدين وكيف يبحصلون على 'الترية 
الاسلاسة الصحبحة المطلوبة ؟ 


وأفتقد” أن «واعض ارعال ال هدو 
والمدرسين للمسلمين هناك لا بقتصر 
على دولة اسلاة دون أخرى بل 
يجب أن يتضافر المسلمون على القيام 
بكل ما يجب نظرا لبعد المسافة من 
جهة ولشدة حاجة المسلمين وتفرقهم 
به لان دولة واحدة لا تستطيع أننقوم 
في أنحاء نلك القارة من جهة أخرى 
فيا تداع نمع اللحاتحة "الى ارستال 


الاا1ااب 


عدد كمير من المرشدين والمدرسين 
الدينين ٠‏ 

وسألت فضيلته هل طرحت قضية 
فلسطين في المؤتمر فقال : 

طرحت في المؤتمر فضايا سياسية 
خارج قارة أميركا الجنوية وكان 
الرأي: السائد. أنه الافضل للسيلمين 
في هده البلاها اللاسحة ال ين كزوا 
جهودهم على اصلاح أحوالهم لان في 
ذلك تقووية للمسلمين في كل مكازعلى 
أن هذا لم يمنع من أن المؤتمر اتخذ 
فرارا بتاسد جمعالتبرعات للمجاهد.بن 
في فلسطين ودعا الىمزيد منالتسرعات 
ف: هذا التسل للتستفلء 

واجابة على سؤال حول نظرة 
مسلمي آميركا الى 1ملكة العريية 
السعودية قال فضيلته :'ن اأمأؤتمرين 
هم كغيرهم من المسلمين ينظرون الى 
هذه البلاد على أنها الوطن الام الذي 
شع مله نور الاسلام وهبط على ساحاته 
الوحي على 'بينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وقد سروا كثيرا لوجود ممثل 
المملكة العرببة السعودية ينهم ونوهوا 
بذلك في خطبهم وتوجهوا بالشكر الى 
جلالة الملك يمصل بن عبدالعزبز 
حفظه الله على اصدار أمره الكريم 


بايفاد ممثل عن المملكة لحضور 
مؤثمر هم وقد تضمنتقرارات المؤْ تمر 
وقال فضيلته ردا على سؤال عن 
نشاط الوفد السعودي ف الأؤتمر : 
الحقيقة أنه شارك في عدة لجان 
وتقدم باقتراحات مفيدة وقدم باسم 
اللملكة ما يلي : 

١‏ عددا من المنح الدراسسة 
للدراسة في الحامعة الاسلامة بالمدبينة 
الوه شيف أنه الوا يتحتل 
الذين بحملون الحنسية الرازيليه 
ويمون هناك لانهم هم الدين 
سببقون في بلادهم البرازيل والمؤمل 
أن تنعوها علكي' فق ستل + 

و حت قدم كمية طبنة من المضصاحجف 
والكتب الاسلامية هدية من الحامعة 
الاسلامية ٠‏ 

ع ب قدم وعدا للسعي في ويستال 
عدد من الملدرسين والمررشندين 
الاسلاميين الى هناك حالملا تتوفر 
الظروف لارسالهم ٠‏ 

وقال فضيلته عن نشاطالجمعيات 
هناك في بناء المسجد : 


هنالك في بعض المان الكبرىتو جد 


م١١‏ سه 


جوامع وفيمدينة سازباولو فيالبرازيل 
بصفة خاصة مركز اسلامى اسمه 
« المركز الاسلامي البرازيلي » » 
ويتكون المركز من مسجد جامع تقام 
شه صلاة الحمعة وقاعة صغيرة جدا 
تلقى مها المحاضرات ويت لامام 
الجامع ولكن المسلمين يشكون مسن 
ضيقه وريزمعون العمل علىانشاء مركز 
أكثر يلحق به ناد كبير ريكون صالحا 
لقضاء أوقات الفراغ لاد المسلمين 
تون :اغراف ال اشديق”البسلين 7 
كما أن المركز الاسلامي في سان 
باولو .بصدر جرريدة أسبوععة صغيرة 
اللشق العرقة وال هالة افة لوده 

وتحدث فضصلته عنالحر كةالادبمة 
العربة في المهجر قائلا آنه بيوجد في 
البرازيل حركة أدبية عرببة مهجرية 
تقوم على اصدار عدد من المحلات 
والنشرات الادبمة باللغة العربسةوأكثر 
الذين بقومون على هذه الحركلة 
ويغدونها بانتاجهم الادبي وخاصة من 
انتاجهم الشعري هم من الممسحبين 
العرب الذدين نزحوا من لبنان وسوريا 
وذلك لان عددهم اك وعهدهم 
بالبلاد أقدم » ولهم نشاط بارز في 
المحافظة على ابقاء اللغة العربمة حمة في 


أولادهم وابقاء مكتاتهم الخاصةعامرة , 
بالكتب العرية ٠‏ 
وأقزت: غثال. لذلك: أن مديئة اسان 
باولو التي عقد فيها المؤتمر الاسلامي 
'نصدر فها أكثر من ست صحف ما 
بين جريدة ومحلة باللغة العرمة *٠‏ 
ومن أرقى هذه الصحفمادة لغوية 
وَأقها آنتانها سيا مخلة «الراحل » 
التي تقوم علىاصدارها وادارتها امرأة 
بثانية في السبعين من عمرها اسمها 
« مار يانا فاخوري » وهذه المحلة 
بالذات نهتم بنشسر أخبار المملكةالعربية 
السعودية واتعر يف العرب ف امهمحر 
بالنهضة الادبية والثقافة في الملكة 
الثقافية والادبية بين العرب في الوطن 
العر بى والعرب ف الممحر ٠‏ 
وسألت فضيلته عن أهم 
نظره في البرازيل فقال : 
أهم ما يلفت نظر السائحمنالشرق 
الاوسط الدي زود تلك لللاد 
من الناحية العمرانية والسكانية هو ما 
بلغته المرازيل من حضارة ماديةورقي 
غير أميركا الشمالية فمثلا ناطح.-ات 
السحاب نوجد بكثرة في سان باولو 


ما ئثفت 


1١١9‏ سه 


وفي مدينة رربودي جانيرو والجحسور 
العظيمة تكاد تكون صفة مميزة لمديئة 
سان باولو التي سلغ عدد سكانها أكثر 
من ستة ملايين نسمة وحركة سير 


السسارات ها هائلة ٠‏ 


نم أن المرء ليلاحظ بمزيد مسن 
الارتياح أن سكان البرازيل يمكن 
ملاحظة كونهم يتألفون مسن عناصر 
بشرية متعددة او ربما يقال انهم 
يمثلون جميع العناصر البشررية 
وبلاحظ ذلك سسهولةمن نعدد الوانهم 
ومع ذلك فان التسسامح المنصري 
موجود بل ان سياسة عدم التفرقة 
العنصرية هي السائدة هناك فلا نفريق 


بين أجناس الناس . يسبب إللون أو 
الثقافة وض غير هما ٠‏ 


ثم أن المرء اذا خرج الى الرينف 
البرازيلي وبخاصة اذا راى مزارع 
البن قانه .دهش اذا راى المزارع 
الخضراء تغطى مساحات شاسعهة 
ويمكن 3 بعض مساحاته 
بالطائرة مما ,جعل المرء .يعتقد بأن 
دولة المرازيل سيكون لها مستقفسل 
عظيم في السياسة الدولية في بحر 
عضري نننة لقال الاسينا آنا لانيتنا 
0 عدد سكان الرازيل في الوقفت 
الحاضر ١‏ مليون سسمة وانهم 
برحبون بالمهاجرين الحدد لانهم 
يعتقدون أن بلادهم لا زالت في حاجة 
الى أبد عاملة ٠‏ 


اا ل ا 0 


( درر )2 


ما خاب تاجر صادق ء ولا تلميذ مجتهد , ولا صانع ماصرء 
المعروف قروض ء والايام دول »ومن نوانى عن حقه ضاع > ومن 


قاهر الحق قهر ٠‏ 


الامام علي كرم الله وجهه 


م 


ب +؟1 ١‏ سم 


نشرت مجلة دعوة الحق في عددها الاول من السنةالرا بعةعشرة افتتاحية 
نحت عنوان : « ثقافة ٠‏ ودبن »جاء فيها : 

سثل أحد الرجال الذين هداهم الله أخيرا الى اعتناق دين الاسلام بعد 
بحث واستقراء لما عرف في هذا الكون من ديانات وثقافات ٠٠‏ عن السبب 
الذي حدا به الى الاقدام على هذا العمل ٠‏ فأجاب على الفور : 


انلى كلك انح عو عقدةاذاث ثثافة + وق الوقتلفبية كنف فصن 
ثقافة ذات عقيدة ٠٠‏ فكانت رحلتي شاقة ٠٠‏ وأتعابي مضنية ٠٠‏ فكم وجدت 
من ثقاءات لا تر بطها بالعقائد رابطة ٠٠‏ ولا تجمعها بها جامعة ٠٠‏ وكم وجدت 
من عقائد لا نصلها بالثقافات صلة نذكر ٠٠‏ فهي في واد ٠٠‏ وثقافة أهلها 
في واد اخر ٠‏ 

وقد علمتنا التجربة التاريخية أن كل حضارة لم تعمق جذورها في 'ثقافة 
ذات عقيدة ٠٠‏ وعقيدة ذات ثقافة ٠٠‏ فأنها تكون في مهب الررياح ٠٠‏ 
ولا يعننا أيضا أن يكون هذا الجواب صحيحا أو غير صحبح ٠٠‏ وانما يعنينا 
أولذ ول كلش أن اضرق اضل الفكرة ال قور النها ومتدا متها أو 
سطحتها..٠‏ . 


ولا يعنينا هنا أن .يكون هذا الجواب معبرا صادقا عن واقع هذا الرجل ٠٠‏ 


فالباحث الدارس الذي يستهدف في بحثه النزيه الصلة الوثقى بين الاسلام 
وثقافة معتنقبه ٠+‏ يحد أن لاسلام من حبث هو يتلخص في شيئين اثنين : 

دين ٠٠‏ وثقافة ٠٠‏ وكل منهما ,بعمق ف الآخر معانى الخير والطمأنة 
من جهة ٠٠‏ ومعاني البحث والفهم والمعرفة من جهة أخرى ٠٠‏ وبذلك تمتد 
خبوط الصلة بين الدين والمجتمع ٠٠‏ ونقاس أعمال الخير والصلاءح والفساد 


١5١ 


والنفع والضر ٠+‏ بمقاييس دقيقة تجمل الناس على ببنة من أمرهم في كل 
عمل بر بطهم بالآخرين ++ كما تجعل الانسان سمو في مطامحه الشخصية 
والاجتماعة عن الانامة والوصولية والغش والخداع ٠٠‏ لان عليه رقابة من 
ضمير شر يف ٠٠‏ 

واذا كانت نوازع الانسان متعددة ٠٠+‏ يملي بعضها العقل »٠‏ يلما يملي 
بعضها الآخر القل والوجدان ٠٠‏ فان من السخافة والجهل بطسعة الاشياءء ٠‏ 
أن بحاول دين ما ٠٠‏ أو ثقافة ما أن تجعل من الانسان ذا نوازع عقليةصرفة» 
أو ذا نوازع وجدامة صرفة ٠٠‏ في حين أن الانسان عقل ووجدان ٠٠‏ 

وهذا ما بشير الله الحواب الذي قدمناه آنفا ٠‏ حبث أن هذا الرجل الذي 
هداء الله الى الدين الحق +٠‏ كان سبحت عما يروي ظلمأه العقلي +٠‏ وظمأه 
الوجداني في وقت واحد ٠٠‏ ولا شك أن ذلك هو الخط المستقيم الذي يمر 
عليه كل تفكير مستقيم ٠٠‏ 

وأخطاء العصر ٠٠‏ ومآسيه ٠٠‏ ومشكلاته ٠٠‏ التي يتخبط فبها الاقوياء 
والضعفاء ٠٠‏ والمتتصرون والمنهزمون والاثرياء ٠٠‏ والبؤساء ٠٠‏ هي نتائج 
ولسست مقدمات ٠٠‏ هي نتائج التنكر لطبيعة الانسان مفردا ٠٠‏ ومجتمعا ٠٠‏ 
والتذكر لطبعة الاشساء في الحسيات والمعنويات ٠٠‏ وحفر هوة عميقة بين 
عنصري الحوانية ٠٠‏ والانسانية ٠٠‏ في بني الانسان ٠٠‏ 

فشقدر ما يحقق الانسان انتصارات علمية ٠٠‏ واختراعات بشسرية ٠٠‏ ونقدم 
بسير ٠٠‏ وبطير بقدر ما يسحل على نفسه في عصر الذرة والصاروخ سسخافات 
وتقاهات وتحعماقات مه افقليك السعداء سعادتهم ٠٠‏ وضاعفت في الاشقياء 
شقاوتهم ٠٠‏ ولو كان الانسان بحقق انتصارات أخرى في المبدان الذي تهيم 
سه الارواح والقلوب ٠٠‏ وتتلوث الاخلاق ٠٠‏ والضمائر ٠٠‏ وتنتهك نه 
الحرمات الاسانة ٠٠‏ لكان بذلك بحفظ توازن الحضارات والثقامفات 
ويضمن استمرار المحتمعات وتسلسل حلقات الححاة ٠+‏ عبر الزمان والمكان»٠‏ 


؟؟١‏ ب 


واقد أخطأ الانسان في ماضيه .بوم كان .يخرج من وثنية الى أخرى ٠٠‏ 
عبد الشمس ٠٠‏ والنار ٠٠‏ والكواكب ٠٠‏ والاشجار ٠٠‏ والحيوانات ٠٠‏ 
وقدس الأزمنة والأمكنة ٠٠‏ وهام بعدد من المخلوقات هاما شسيها 
؛ بالعبادة +٠‏ ان لم يكن عيئها ٠٠‏ | 

ثم كفر “تمضوداته كلها وتمذها وانقلب علها وآمن بالل ٠٠‏ لانه أدزك أيه" 
المبود الحق الذي توحد عبادته بين القلوب ٠٠‏ ونؤلف بين الشعوب ٠٠‏ 
نيتو بالاقيافة الياوؤية السفر اللمكنة ورإطان هذه الساة دن 

والنوم يعيد الانسان سيرنه الاولى ٠٠‏ شعمد الى المادة ٠٠‏ والىى للادة 
وحدها ٠٠‏ لجعلها علما وعملا ٠٠‏ وثقافة ٠٠‏ وقمة ٠٠‏ ومقاسا ٠ه‏ وبذلك 
يجدد عهد الواشة البغيض ٠٠‏ 

وعلى العادة ٠٠‏ فسيكفر الانسان بالمادة ٠٠‏ وسيتنكر لها وسشذها ٠٠‏ 
لانا لقا نيه للك لم تومه اللز يل دم وبنعدر لد الاساق أمنه بن فنا 
0 الرمال هه وشاد صروحا على الفضاء ٠٠‏ ,بوم اعتمد على المادة وحدها 
وجعلها فلكا بدور فيه في كل حركاته وسكناته ٠٠‏ واتننظيماته واستعدادائته 
'.لانه بعمله ذاك زرع الخوف ٠٠‏ كما زرع الالم ٠٠‏ وزرع الحقد كما 
زرع الانحلال ٠٠‏ 

واذا صح ما بتنبأ به مفكرو عصرنا فان مصير الانسانية بعد عصر الذرة 
والصاروخ لن يكون الا الى الايمان !.٠‏ 


» مؤمن « 


-9؟1١‏ ده 


ورالامكؤ لل ربإنات ( لطر 


الديانة الحينيه 


الجبنية « حين دهرم » 

لا بد لأي باحث في الدياناتالهندية 
من أن بذكر شيئاً عن « جين دهرم 3 
مع فلة اتباعه )١(‏ لا له من تاثير كبير 
ف الديانات الاخرى ٠‏ 
موجز ناريخها : 

دعي أتباع الجشة أن دينهم قديم 
كقدم العالم والمصلح الاخر الذي 
حدد اصوله و نشمر عقدته هو « مها 
بيرسوامي ظ«( كان معاصرا 2 للموذا «( 
فحصل بنهما معارك كثيرة ونقد عليه 


« بوذا » في بعض خطبه ومواعظه ٠‏ 
وفد تقدم « مها بيرسوامي » ثلاث 
وعشرون « تيرشنكر » (7) ( الرسل 
الذين يعتقد فبهم الحشون الالوهة ) 
والزمان الذي بين كل أثنين منهم 
بستغرق ملايين السنين » بل فد .بعجز 
الررياضى عن ضصطه » يقول « لالا 
ديوان جند » في كتابه « هل جين 
دهرم أزلى  »‏ ان هذه الدنيا قديمة 
أزلية لا بداية لها ولا نهاية فقكذلك 
»0 حن دهرم 3 ف 


ا١ركامر4٠6‎ ما190١ماع يبلغ عددهم في احصائيات سنة‎ )١( 

(؟) شبو ديوجي - أجلت نات جي -شبونات جي ل نفدن جى ل سمت نات جى - 
يدم جى ب سياثيوجى جلدرجى ب سبدى نانتجى شليل نات جى ل شرياسى ب قلرى 
اسوويوجى ‏ شرى بمل ناشاجى ‏ آرهانجى ‏ ملى نآات جى - منى سوامى ‏ اننت ناتجى .. 
شرى دهرم نات جى ب شانتى ات جى - كلتنات جى - نمى نات جى ل نسيم ات جى - 
بارش نات جى ‏ شرى مها بيرسوامي جي -_هؤلاء كلهم في فترة واحدة من الزمان وبين كل 


أننين ملايين السئوات فاذا انتهت هذه الفترة تبدآأ فترة ثانية وهكذا تعيد الدنيا فتراتها مرة 
بعد :مرة . + 


ب ١58‏ سه 


الفرق والمذاهب : 
افترقت الحينية الى فرقتين كبيرتين: 
١‏ الفرقة الدكميرية 
ت الفرقة السوئاسرية 
م كل رهما امت لمكن 
قسم يعد الاصنام وقسم يخرمها ٠‏ 
فالقسسم الذي بحرم عبادة الاصنام 


من الاكتبرية ينشمى ء تادن بتتمي , 
: سن 11 


ومن لويد 0 دا س » عوط 
ترتيب تعليمات مها بررسوامي : 


توق « مها يوس وآمي اي 


م 
تقول الفرقة الدكميرية «ان حفاظ 
الجنين كانوا يعلمون الناس « دواو 


شانك » من محفوظاتهم بعد وفاة « مها 
بيرسوامي « كانت لهم حافظة قوية 
,بحفظون جميع التعليمات ٠‏ ولكن بعد 
سبعة كرون على وقاة مها بيرسوامي 
مضى الحفاظ الكاملون ولم ببق فيهم 
الا من بحفظ بعض الاجزاء ٠‏ فلما 
رأى « كند كندسوامى » هذا الضعف 
توجه الى ترتيب ما بقي في الحافتلة 
فكي كنا كرغ لاه لمعك 


« أوماسوامى » فصنف كتابا نال مرمة 
تورات لاعن عل الحدرة 
وهو المعروف الى يومنا هذا بأسم 
« تورات سوس »> *(هنانا5 طامونطة1“ 
والآن بعشر هذا لكتاب مصدرا وحدا 
لتعليمات « جين دهرم » ( هذه هي 
رواية الفرقة الدكمسرنية) 

ا الفرقةالسوتبامبرية 'فكما 
بقول مصنف كناب « جين مت سار »: 


0 ان.دبو.آردي جمع خمسمائة 

ن علماء «الخين و اندم علبي > 
00 
وأمرهم أن براموا ما بقيمن حافظتهم 
في كتاب.٠‏ 

النقد التاربخي : 


بعد ايرادنا هذه الروايةيسهلعلنا 
أن نقول ان تعليمات « مها بيرسوامي » 
مي ا د 
جزء كبير عبر الزمن » والذي بقي لا 
ثثق بصحته التاريخة لان ديو اردي 
لم يتأكد من صدق هؤلاء الحفاظ 
الذين جاءوا من أنحاء الللاد » لان 
« ديو آردي » كان كلما سمع كلمة 
من فمهم أمر الكتاب بكتابتهاء والأهم 
من هذا هو كيف ينو عق الحد سنن هنا 


ب 1١56‏ .هس 


الكتاب الى دبو اردي مخ أنه خال من 
أي وثيقة ومستند » فالعجبممن يؤءن 
بهذه القصص والاساطير والحكايات» 
الاختلاف الاساسمي بير بين الفرقة 
الدكمبرية السونبابيرية : 

الاختلاف بين هاتين الفرقتين في 
أربع وثمانين مسألة ولكن أكثرها 
جزئي لا نهتم به » أما الاختلاف 
الاساسي فهو في ثلاث : 


الاولى : 
ائة لا تحصل المعرفة الكامشلنة 
والنجاة الدائمة عن الفرقة ال د كميرية 


بأن بقطع الانسان علافتهالدوية تماما 
بحمث بحتب اللماس وسس العورات 
لأجل هذا نحد ساك الفرقةالدكميرية 
.بعمشون عراة » وأما تساك الفرقفة 
السونامبرية فلا بنقطموزعنالحوائج 
الضرورية من اللماس والفراش 
والعصا وغيرها ٠‏ ونساك الدكمبرية 
يكتفون بأشساء ثلاثة : 

تاتش" (الكتات: القدبن ) 

 »‏ ومراوح من ريش الطاووس 
لتكنيس الارض وطهارتها 


فما نرى من الصور العاربة في 
الكتب الدينية والمراكز الثقافية )١(‏ 
نيا سق لاد لد كترريهه سال 
الفرقة السونامرية يرخون على 
وجوههم 'نوبا عند السفر والكلام » 
ماكر الترقة اله كصرية مون 
الثاب كلاء 


تساك الفرفة الك بأكلون 
مرة واحدة في اليوم والللنة ولا 
يستعملون الاوائى بل ,يصنعون الطعام 
في أيديهم ثم يأكلون ٠‏ 

واسساك الفرقة السونبامررية يأكلون 
مرتين في الأواني 7 

الثانية : 

الفرقة السوامرية نو أن الراة 
تعمل كياد إغالبها الاي «لينا 
الفرقة الدكمبرية نرى أن المرأة لا 
تحصل النجاة لان في أبطها جرئومة 
صغيرة نموت بحر كنها فتلزم عليها 
والأنها يقاب الرجل ل اانا لاحر 
( جولان الروح ) وكذلك لانها 
تتشحس في كل شهر يحض فلا تقدر 

على المراقية التامة وكذلك لا تتقفدر 
على التخلص من اللناس كلياء وهكناء 


(0 أفي المطارات .وا معابد والاحتفالات ‏ 
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الثالئة : 

ان الفرقة الدكميرية ترى أن 
العارف الكامل لا يلحقه الجوع 
والعطش والمرض في حاته الدسوية 
السوماسرية ٠‏ 

هذه هى الفروق الاساسة بين 
. هانين الفرقتينأما الجزثماتوالفرعيات 

فكثيرة نتركها ايثارا للايجاز ٠‏ 


العقائد الجينية 


١‏ الدنا ثمرات الروح والمادة 
' ولبس لها خالق ومدبر خارج عنها ٠‏ 
؟ ‏ ان العلاقة التي نحدها بين 
الروح والمادة هى أشبحة الاعمال 
( كرما ) لان الاعمال ند الروح الى 
الدضا مرة معد مرة *٠‏ 
م لا تتخلص الروح من العودة 


والسيرة الحسنة ويسمى هذا التخلص 
« مكتى » ( النجاة ) 

5 الروح الناجية هي « برمانما » 
( اله ) واتتردد وبعد النحاة لاضاءة 
السبيل للسائرين ٠‏ فالواجب على 


الانسان أن يحتهد في تخليص روجه 
من العودة ٠‏ 
هه الدسامر كزالارواحومستقرها 
وتسلسل الارواح فيالدنا غير متنا + 
أهنسا برمو دهرما ( أفضل 


الآلوهية عند الجينيين 

اذا فكرنا في العقدة الاولى. وجدنا 
أن الحشاين لا يعتقدون بوجود خالق 
الكون ومدبره بل .يقولون ان الدنيا 
تشيجة للعلاقة النى بين الروح والمادة 
فهي قديية كالزوخ وللادة لانها لتنتم 
تكن معدومة فأوجدها موجد بل كانت 
موجودة من الأزل شكل امن 
فتشكلت بهذا الشكل لأجل العلاقة 
الحديدة ٠‏ 

ولكن الحسسين: كرون ذلك 
ويقولون نحن لا ننكر وجود الخالق 
بل نتكر صفته الخالقة والمدبرة » لان 


وجوده لبس خارجا عن الدنيا ٠‏ 


يقول العالم الجيني بي-آرسجين : 


0 «ان الحشين لا يعتقدون بمعمود 
أزلى فليم وموجود في كل زمان 


ةد 


ومكان عالم لكل صغير وكبير قادر 
على كل شىء خالق الكون والحياة » 
بل يعتقدون بالارواح الناجية التي 
لحك وريه الذله + 

معنى هذا الكلام أن آلهة جينيين 
كعدد الارواح الناجية ( والعباذ بالله ) 
فروا من اله واحد فوقعوا في آلهة 
لا تحصى ٠‏ 


طبقان الرحال 


إن الجبننين يقسمون رجالهم الى 
احساوهت :000 
الارواج. الناجية ف الاجسام الني 
حصل, لها علم كامل ومعرفة تامة 
فوصلت اللى درجة المعبود في الحياة 
الدنيا وهم أربع وعشرون تيرشبكر 
قبل الموت *٠‏ 

؟ ‏ سدها : 

الارواح التي نحت منتكررالعودة 
في الدنيا ووصلت الى مقام النجاة هم 
أربع وعشرون تيرشتكر بعد الموت ٠‏ 

© #جاريه : رئيس الرهبان 

؟ ‏ آبا دهياء : الرهبان المرشدون 

ه ‏ سادهو : الرهبان والنساك 


فلسفة عبادة الاصنام 


ان المتدئين الذين بدأوا حبانه 
الرهبانية لا يقدرون على استقرار 
الفكر ودوام الفكر لعدم قدرتهم على 
00 القلوب في تصور المعنود فاحتاج 
هؤلاء الى اله مكشوف بالأعينالظاهرة 
فلما عرف علماء ١‏ لحمشين .هذ ١‏ قم ليحضشقة 
أذنوا لهم في بناء الاضنام التي تبحا 
الاوصاف: المطلوبة فتوجهت كل. فرقة 
الى بناء المعنود وفق اعتقادهم ٠‏ 

فالفرقة الذكمبرية شلا تبني 
معسوداتها عراة لتصور تخليهم عن 
الضروريات الدنيويية والفرقية 
السوبناسرية مها وفق اعتقادها ٠‏ 

فهدم هي بداية عمادة الاصنام ف 
الديانات الهنديةلاننا نيحد ذكر الاصنام 
وبناءالمعابد فيوريدكدهرم وبدها دهرم 
كما تنا ف مو ضعه فكلا المذهصين 
تأثرا من « جين دهرم » ٠‏ 

عمادة الاصنام 5 مستحسن عند 
الجبنيين فهم يتأسفون الآزعبىالاجبال 
الجديدة التى تركت عبادة الاصنام 
وينقدون الاسلام لأنه هو الذي حرم 
بناء الاصنام وعبادتها أول مرةفي تاريخ 
الديانة الهندية ٠‏ 


هنا يسأل السائل : ان الجنين لا 
يعتقدون بصفة من صفات الله فعلى أي 
صورة ,يصنعون اصنامهم ؟ 


حاب : هم للا ,بصنعون صورةالاله 1 


الذي ينكرون وجوده بل ,بصورون 
حخاة م تسكن «( الذين نحت أرواحهم 
من عودانها الى الدنا »> ممثلا د.بوجى 
وبارش بات جي ومها يرجي > 
وشومنات جي )١(‏ وغيرهم ٠‏ 
أثر جين دعرم على وبدك دهرم 
وبدعا دهرم : 

عبادة الاصنام وناء المعابد : 

ان الهندوسسين ما كانوا بعرفون 
عبادة الاصنام وبناء المعابد في عصير 
و.بدك دهرم وكذلك اللوذيون بل 
قاروا كلهم بحين دهرم وحذوا 
حذوه ٠‏ 

؟" أهنسا : 

ان وبدك دهرم قد صرح بتضحيته 
الانعام من الخل والحاموس حتى 
البقرة » فجاء خبعان دهرم وحرنم 
تطير 2 الهواء » فتاثر به ووريدك دهرم 
وحرم على أهله تضحمة الحموان عامة 


وخاصة المقرة بغضا للمسلمين » وأما 
بدها دهرم فكيف يرس العاقل بحواز 
الاضحية رغم ان بدها لم يمت الا بعد 
أ أكل لحم الخنزير » والآن هم 
كذلك ينتخرون بقولهم أهنينا 


رمو دهر ما «( 
“* ل مسألة التنامسخ أو جولان 
الأرواح ٠:‏ 


لقد آنتنا أن ويد قد صرح بوجود 
الحنة والنار وامات الحاتين م فحاء 
جين دهرم وأثر على ويدك دهرمحتى 
على بدها ٠‏ فصار وريدك دهرم ملتزما 
بالتناسخح ٠‏ 

ل الرهبانية : 

نتقدم ببحث أعمار الانسان في ويدك 
دهرم » فالقسمان الأولان متعلقان 
بالحاة الأهلية »> أما جين دهر م فسحث 
عن بداربة الحياة وفي ترك العلافة 
الدنيوية والتمسك بالحماة الرهانية ٠‏ 


نعم > أن بدها يحرض على ترك 
اللذات والشهوات ولكنالغايةالعظمى 
عنده هى النحاة » لا كالحشين > فان 
الغاية عندهم قطع العلائق الانيوية 
كلية في جميع مجالات الحياة من 


م٠١١4 هذا هو الصئم الذى هدمه محمدغزنوى حيلما قام بغزو الهند سنة‎ )١( 


1ة؟١‏ -ه 


الفار اران واللزاس كتين اتتتناك 
الهندوسيين ٠ن‏ جين دهرم ونركوا 
ااعلائق الدنيوية كلية وسكنوا في 
دان عل 5 

ه ‏ العري : 

لا نجد فكرة العري فيويدكدهرم 
ولا في بدها دهرم بل جاءت هذه 
الفكرة من جين دهرم وأخذها نساك 
الهندوسين » والآنهمالذين ,يحتفلون 
كل سنة وويجولون في السوارع عراة 
ولكن الحكومة الهندية منعتهم 
وسمحت لهم أن يقيموا احتفالاتهم 
هذه في الصحاري والغابات ٠‏ 

وآخيرا : 

هذه هى الديانة الحينية أوجزناها 


قدر المستطاع مع أن تفصيلها تورف 
آلاف الصفحات > ويجعل هذهالمماحث 
السهلة تعود غامضة يتعب العقل مسن 
ادراكها ويصعب على القراء فهمها ٠‏ 

فسسحان الذي انول يات ببنات 
في كتابه المبين يستوي معه في فهمها 
الحضري والبدوي > ويستفيد منها 
حسب حاجته العالم والجاهل» فنشكر 
الله على ما من علينا بالتوهيق ٠‏ وصلى 
الله على سنا محمد وعلى آله وصحبه 
الطسين الطاهرين ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين ٠‏ 


بقلم الطالب : محمد ضيساء الرحمن الأعظمي 
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ما لآخواننا سبتهم رعاء 
بعد عرز هوى له ملك كسرى 


ولآباتهم لاير عسز 
ولهم في العلى هبو صدق 
ولكسرى عن مرتقاهم كسور 
خدمتهم ملوك فارس والرو 
لم يكن من شعارهم «وطني» بل 


فعليهم مدى الزمان رضى الله ومنه مثوبة 


أعجز الغرب غزونا بسلاح 


فمضى يركب الاضاليل والمكر 


اقندوا بالعدو في كل شير 
_ ويقولون بالسياسة نبني 
كم تغنوا بالدين والقلب عار 
صدفوا عن صراطه فأضاعوا 
هجروا نهجه القويم فضلوا 
بدعون النهي وقد خسروها 
كيف يرجىالخلاص والبحر طام 
وسلام على المثابر من بعس 
ملكوا العز بالنفوس الأبيا 
سابكي ما عشت تلك امعالى 
أسفا بعد عزة خسروهما 


سل وريج . ما كار ش 


بعد مجد له الملوك فماء 
وتهاوت مامه العظماء 
عجزت عن صعودها الخطباء 
لم تلئله اللوك والأمراء 
وقصور لقيصر وانحنساء 
م وعم “بعد ملعهع خدمناء 
صلوان شعارهم ودعاء 

وجحراء 
وثناه القلنوطا ولاعياء 
فيعشنو لأمره السفهاء 
ولبئس التقليد والاقتداء 
ولكم هد بالنفاق البناء 
وننادوا والدين منهم براء 


مجد آبائهم فخاب الرجاء 
وهدى الله لبس فيه التواء 
أمن العقل أن يجافى الدواء ؟ 
وتوالى )1١(‏ العواصف الهوجاء ؟ 
د آناس هم للمعالى سسماء 
ت فنعم الهدى ونعم الاباء 
وأنادي ان كان يغني النداء 
وبكاء لو كان يجدى البكاء 


)١(‏ الفعل مضارع حذفت احدى تاءيه 


الي يي ا 2 2 شر 


الك برلخانالار ضفل رطام 
ثائية» يعيك عن كل خلق كر بم» وعن كل 
تعاليع سامية » ساب انحر ف عن ا لحادة 
فتاه في ظلمات الحهل » والالحاد » 
والاباحة »> والدعايات الفارغة > 
شباب اتخدع بالمظاهر المرافة » فصفق 
مع المصفقين » وهتف مع الهاتفيندون 
أن يعرف عن: ذلك شبنا اناب غرق 
ف بحر السفاسف والملدذات 3 فلم يحد 
من ينير له الطرريق > فبدعوه الى ما 
فه صلاحه وسللامته ٠‏ 

ولكن على من تقع المسؤولية ؟ 

نقع المسثولمة علىا لست» والمدرسة» 
والمجتمع 3 والحكومة »> قكل من هذه 
العوامل لم تقم بواجبها خير قاملتربية 
الحصل » وئركت الشساب في متاهته > 
وضلالانه « 

ففي الست قل تركالوالدان لو لدهما 
الحرية ف كل ما يفعل : يحالس من 
بشاء » وبمشيمع من إبشاء » ويسهر 


ش لشيياب لضا 


مك الطالجعبرالله لفن طحق 


مع من بشاء »> ويسافر حيث يشساء 
ا كه 
الاخلاق > والرذائلءوالتقاللد البالة» 

بل ان الوالدين في كثير من البلدان 
قدوة سئة لولدهما » فما دام الوالدان 
يحالسان المنحرفين > فما المانع ان 
كوخ الولك كذلك:؟ 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين باللقارن يقتدى 
أما الملدرسة > فان فيها المعلم » وهو 
ذو تاس فيال ل التيتة 6 وسحجل 
المعلمين في زماننا من المنحر فين » قما 
دام المعلم لا يعرف صلاة ولا صياما » 
فاسد العقيدة > مىعالاخلاق فانالتلميذ 
د لاتعك سوق وندذو تحدوم م 
أما المجتمع فلا يقل عن البيت 
والمدرسة في التأثير في الشباب » بلهو 
الذي عليه المدار 5 رارع الساد» 
والانتحلال الخلقي ف نفوس الشساب» 
والتأثير فهم ٠‏ 


را 


أما الحكومة فان عليها القسط 
الأكر عون هدو لكر لة لانها السشكول 
الاول عن خراب المحتمع » وعن 


ضلالاته » وانحرافانه ( ولو صلح 


الراعي لصلحت الرعية ) و ( الناس 
على دين ملوكهم ) كما ورد فيالأثر»ء 

ولكن الحكومات نفسها قد ضلت 
الطريق > فأضلت التابع لها ( قائت 
أخراهم لآولاهم » ربنا هؤلاء أضلونا 
فآنهم عذابا ضعفا من الئار » قال : 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون ٠‏ وقالت 
أولاهم لأخراهم فما كان نكم علينا من 
فضل فنوقوا العذاب بماكنتم تكسبون) 
فان سلم الثساب من تلك لم يسلم من 
هذه » وان اجتمعت عليهم القوى فقد 


فضي عليهم » ولا قائدة حينئد نر جى* 


ولا ياكل 


عجب الله من 


ااا تت ا 0 0 7ل 2:17 2210200102221 1ر22 ل 001 1ل ا سسا 


من خلقالمسلم الابثار و تنفضي ل الغيرعلى| لنفس 

روى الشيخان أنه نزل برسول الله صل اللهعليهٍ وسلم 
ضيف فلم يجد عند أهله شيئافدخل عليه رجل من الانصار 
فذهب بالضيف الى أهله تموضع 
امرانة بأطفاء السراج وجعل بمد بده الى الطعام كأنه يأكل» 
حتى أكل الضفايثارا للضيف عل نفسه وأهله 
فلما أصبح 0 ل رسول اللهدعليه الصلاة والسلام : لقد 
الليلة بضيفكم ونزلت آية :(ويؤثرون 
عصسللى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 


وهذا هو الثبىء المشاهد في كثير من 
البلدان الاسلامية فالسواد الأعظم من 
الشباب لا .يعرف صلاة ولا صاماء ولا 
أخلاقا فاضلة» يتردد على دور السينما 
والكبريهات ليل نهار » ويقضي كل 
وفته في لهو ولعب »> وعسث ومجون > 
وخاصة اذا كان ذا ثثروة » وفراغ » 
لا صلة له بالدين وأهله» يأكل 
و.بثعرب »> ويجىء ء ويذهب ( كالأنمام 
بل هم أضل مسيلا ) 
ان الشباب والفراغ والج_دة 

مفسهة للمرء أي مضسدة 

فلنتذكر اذا الحديث الشسريف : 
(كلكم راع وكلكم مسثول عن رعبته) 
ولنضعه أمام أعيننا فنحن مسسئولون 
أمام الله .يوم القيامة * 


بين بديه الطعام وأمر 


اي يي يي يل ل ل ل ل ل ل ل ل ةا 


44 ' 


93 ال يي 2 
ال 2 وي 


كم من حديث اشتهر في بطونالكتب واستخرجت منه أحكام وقواعد 
عامة وأصلت منه أصول وقد يكونضعيفا بل موضوعا بل ريما لا أصل 
له ء ويلاحظ هذا كشثيرا ما يقع في كنب الرقائق والزهد والوعظ والارشناد 


٠ والفضائل‎ 


وموضوع حديثنا اليوم هو حديثأو يقال أنه حديث « أصحا بي كالنجوم 
بأيهم اقنديتم اهتديتم » وقد انتشسر هذا الحديث ف كثر من كتنب أصول 
الفقه في باب الاجماع وخاصة اجماع الصحابة هل هو حجة آم لا ؟ وربما 
سكت عنه الكثيرون بعد ابرادهم لدواست آتي بحكم جديد وائما أنا ناقل 


وجامع لبعض ما قيل فيه ٠‏ 


وردت هذه الرواية سست روايات 
ممختلفة متقاربة ف اللفظ والمعنى « 
وسأسردها كلها ان شاء الله ونناقشها 
نقاشا علميا من حيث السند حتى 
نعرف مدى ما 'نقوم عليه هذهالروايات 
من حبث الصحة والضعف ف أو الوضع: 
١‏ الرواية الاولى : 

0 أصحابى كالنجوم بأأيهم افتديتم 
اهتديتم » قالالحافظ أبو عمر يوسف 


)١(‏ ج؟ ص١1‏ المكتبة العلمية بالمدينة الملورة 


-37 


ابن عبدالبر النمري القرطبي المتوقي 
سنه 458 ه في كتابه « جامع بيان 
العلم وفضله » )١(‏ قال أخبرنا محمد 
بن ابراهم بن سعد فراءة مني عليه 
أن محمد بن أحمد بن يحبى حدثهم 
قآل#سطلاقا! أرو لحي كمد بين 
عمرو بن عبدالخالق المزار سألتهم عما 
يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم 


- 10*54 


مما في أبيدي العامة يروونه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « انما مثل 
أصحابي كمثل النجوم أو أصحابي 
كالنجوم فنأيها اقتدوا اهتدوا » 

قال ابن عبدالبر : وهذا الكلام لا 
بصح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
رواه عبدالرحيم ابن زيد العمي عن 
3 عن سعك بن السب عن ابن عمر 
عن النبي صلى الله عليه وسالم قال : 
وربما رواه عبدالرحيم عن أببه عن 
ابن عمر وائما اتى ضعف هذا 
الحديث من قل عبدالرحيم ابن زيد 
لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية 
لحديثه » والكلام أيضا منكر عنالنبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ اه 

وسئنعرف حالة عدالرحيم ابنزيد 
هذا بعرضه على كتب أثلمة الجرح 
والتعديل كيف تناولوه وشرحوه هذا 
التشرريح > قال الحافظ ابن حجر )١(‏ 
عبدالرحيم بن زريد بنالخواري العمي 
بفتح المهملة وتشديد الميم البصري 
أبو زيد كذبه ابن معين من الثاسة 
مات سنة أربع وثمانين ٠‏ اه ٠‏ 


٠١ في نقريب التهذديب ج١ ص4‎ )١( 
؟١٠0ص ج35‎ )9 


وقال الحافظ ابن جحر أبضا في 
تهذيب التهذيب (5) عبدالرحيم بن 
زيد بن الحواري العمي البصري أبو 
زيد روى عن أببه ومالك بن دينار 
وعنه أحمد بن محمد بن الوايد 
الأزرقي وأبو ابراهيم الترجماني 
وغيرهم » فال الدوري عن ابن معين 
أنه لس بثنىء » وقال الجوز جانىغير 
وال اع رع وا تيسدتهت 
الحديث » وقال أبو حاتم بتر كحديثه 
منكر الحديث كان يفسد أباه يبحدث 
عنه بالطامات » وفال الامام البخاري 
تركوه » وقال أبو داوود ضيف » 
وقال النسائي متروك الحديث : وقال 
مرة ليس بثقة ولا مأمون ولا يكتب 
حديثه » وفال ابن عدي ,بروى عن 
أببه عن شقبق عن عبدالله غير حديث 
منكر وله أحاديثلا يتابعه عليها الثقات» 
وقال العقبلي قال ابن معين كذا ب خبيث 
وقال عند الله ابن علي بن المد.يني عن 
أببه ضعيف ٠‏ وقال الساجي عنده 
وذا كاي اماه عرق يناي اليد قث 
وذكره الحافظ الذههى في كتابه 
« ميزان الاعتدال في نقد الرجال » 


ج” ص ه١٠١"‏ وذككثر بعض أقوال 
العلماء التي ذكرها الحافظ ثم ذكر 
بعصا من مرويانه الموضوعة 3 قال 
ومن مروياته حدايث «أصحابي بمنزلة 
؟" ‏ الرواية الثانية : 


وبأسناد آخر روى ابن عبداابر 
النمري القرطبي في كتابه جامع ببان 
العلم وفضله » )١(‏ من طرريق سلام 
بن سليم قال حدثنا الحارث بن غصين 
عن الاعمينه عن 1 بى سفيان عن جابر 


مرفوعا : ٠‏ 2 أمخاي كالنجوم بأيهم 
افتد يتم اهتد يتم » قال ابن عدالمر هدا 
اسناد لا 0 به ححة “أن الحارثبن 


غصين محهول » قال الحافظ ابن حزم 


الانداسي في كتابه «الاحكامفي أصول 
الأجخام » (؟7) قال هذه رواية ساقطة 
أبو سفبان ضعيف والحارث بن غصين 
هذا هو أبو وهب الثقفي » وسلام بن 
سلمان بروي الاحاديث الموضوعة 
وكا تا ا كود اع يي 
رجلا واحدا من السند هو سلام بن 
سلمان قال الحسائظ ابن حجر 
(0 ج” صاه 


5 ج535 ص١8‏ بتعذيق الشسبيخ أحمد شاكر 
)/ انهذابب التهذيب ج41 ص١8"‏ 


المسقلائي (0) قال سلام بن سليم أو 
ابن سلم أو ابن سليمان والصواب 
انو سلمان ويقال بو عبد الله وهو 
سلام الطويل خراساني الاصل» روى 
عن حميد الطويل ونور بن «#زيد 
الرجي وجعفر بن محمد الصادق 
وغيرهم وعله ‏ أي وروى عله - 
عبدالر حمن ابن ثابت بن 'ثوبان وعبد 
الرحمن بن محمد المحاربي وقبيصة 
0 عقبة وعلي بن الحعمد وغيرهم « 
قال فيه الامام أحمد روى احادريث 
منكرة » وقال ابن أبي مريم عن ابن 
معين له أحاديث منكرة وقال الدوري 
وغيره عن ابن معين ليس بشىء وفال 
ابن المدديني ضعيف » وفال الدوري 
وغيره عن ابن معين ليس بشىء وفال 
ابن المديني ضعيف وقال ابن عمار 
لبس بححة وقال الجوزجاني ليس 
ْقَةَ وقال السخاري نر كوه وفال مرة 
يتكلمون فيه وقال أبو حاتم ضيف 
الحديث نركوه وقالأبو زرعةضعيف 
وقالك القاتق تروك وال عر لسن 
زثقة ولا يكل حددبث وقالا بن خراش 
كذاب وقال ابن حبان روى عنالثقات 


- ا تك 


الموضوعات كأنه كان المتعمد لها وهو 
الذي روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عن أنس « وقت للنفساء أربعين 
وكا 4ه ان + 

نا سووة ا فل امن انول 
أئمة الجرح والتعديل عن كناب 
. "نهيب التهذيب وعرفنا الرجل الآخر 
في السند هو الحارث بن غصين وهو 
أبو وهب الثقفي وهو مجهول ولا 


بحتج بالمجاهيل فضلا عن الضعفاء ‏ 


والكذابين والمتروكين 7 
*“ 7 الرواية الثالئنة : 


من طربق سليمان بن أي كرربمة 
عن جويبر عن الضحاك عِن ابنعباس 
مرفوعا « مهما أوتمتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه 
فأن لم يكن في كتاب الله فسنة مني 
ماضية فأن لم .يكن سنة مني ماضيةفمما 
قال أصحابى ان أصحابى يمتنزلة 
النوم: في اليناف ثأنها أحدم بيه 
اهتديتم واختلاف أصحابي لكمر حمة» 
الحديث أورده السبوطى في رسالة 
تعويل الراعن فى الخلاق امتاعن» 
وأورد الجملة الاخيرة منه الامام 


الغزالى في الاحياء ج١‏ صه٠؟‏ فال 
الحافظ العرافي في تخريجه للاحياء 
522 ومعووقة طاييية 
الغزالى في الحديث ٠‏ 

فلت : لبس هو ضعيفا فقط بل هو 
موضوع لان رواته كلهم متروكين » 
الاول فبه سليمان بن أبى كريمة قال 
الحافظ الذهبي )١(‏ قال سلمان بن 
أبي كريمة شامي روي عن هشام بن 
عروة وهشام بن حسان وأبي قرة 
وخالد بن ميمون وعلنه صدقفة بن 
عبدالله وعمرو بن هشام البيرونيقال 
ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدي عامة 
أحادكة متا كين + 

وقال ابن ا حائم ضعيف جدا 
م قال الذهبي ولم أر للمتقدمين فبه 
كلاما ٠‏ 

ومن مناكيره حديث « لكل أمة 
بهود ويهود أمتي المرجلة ٠اهاءه‏ 
ملخصا من ميزان الاعتدال » والرجل 
الثاني في السند هو جويبر ابن سعيسد 
الأزدي قال الذهبي (؟) جوربر بن 
سعيد أبو القاسم الأزدى اللخ ىالمفسر 


)١(‏ في ميزان الاعتدال ج؟ ص١"‏ منالطبعة الجديدة بتحقيق الشيخ علي محمد البجاوي 


(؟) ميزان الاعتدال ج١‏ ص/؟؟ 


١2302979‏ سس 


صاحب الضحاك فال فيه ابن معين لسس 
بشىء وقال الجوزجاني لا يشتغل به » 
وقال النسائى والدارقطنى وغيرهما 
متز ولك البح وق 14ل ارو قد الئعسة 
السرخسي قال يحبى القطان تساهلوا 
في أخذ التفسير عن القوم لا تولعوهم 
في الحديث ثم ذكر ليث بن أبي سليم 
وجوسر هذا والضحاك ومحمد ابن 
السائب وفال هؤلاء لا بحمد حديثهم 
ويكتب التفسير عنهم » اه ٠‏ 

والضحاك هو ابن مزاحم الهلالى 
لعايلق انن .عباس بد :هذا العرضن 
السريع لرجال هذا السند تين لنا أن 
الرواية ساقطة لا تقوم بها أي ححة في 
ميزان العلم الصححح والنقد النزيه : 
- الرواية الرابعة : 

روى ابن عساكر في تاريخه من 
طرريق نعيم بن حماد» حدثئا 
عبدالرحيم بن زريد العمي عن أببه عن 
سعد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
مرفوعا قوله : « سألت ربي يمسا 
اختلف فيه أصحابى من بغدي فأوحى 
الله اليا كدان أستعابات عندي 
عثرله اللصوويق الصناء نيه ادر 
من بعض فمن أخذ بننىء مما هم عليه 


)١(‏ انظر فيض القدير ج14 صا" 


من اختلافهم فهو عندي على هدى » ٠‏ 
الحديث أو رده الامام السبوطي في 


٠‏ الجامع الصغير برواية السحزي في 


الآبانة وابن عساكر عن عمر رضي 
الله عنه» ورمز الب هالسموطى بالضعف»>» 
قال الفيع .عدالرؤوف الناوي سائحب 
كناب فيض القدير شرح الجامع 
الصغير حول الحديث عن السجزي 
في كتاب الابانة عن أصول الديانة 
وابن عساكر في التاريخ في ترجمة 
زيد الحوارى وكذا السهقي وابن 
عدي كلهم عن عمر بن الخطابءقال 
ابن الجوزي في العلل هذا لا يصح 
نعيم مجروح وعبدالرحيم قالابنمعين 
انه كذاب وفي المزان هذا الحديث 
باطل » وفال ابن معين وابن حجر في 
تخريج المختصر حدديث غريب سثل 
عنه البزار فقال لا ,ريصح هذا الكلام 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ اه ٠‏ 
ملخصا )١(‏ 

وقد تقدم الكلام في الرواية الاولى 
حول عبدالرحيم بن زيد هذا وأقوال 
العلماء فيه قلا تعده هنا » ونعيم بن 
حماد الخزاعي هو أبو عداللةاللروزي 
زيل مصر + وقد تكلم حجولة اليحافل 


- ١58 


الذهبي في الميزان )١(‏ كلاما طويلا » 
فطلي لادج له ومنهم القادح فيه والذام 
له » وخلاصة القول فيه أنه كان 'نقة 
وكان يروي المناكير قال محمد بسن 
علي المروزي : سألت ,يحيى بن معين 
عن بعص احاديث رواها نعيم بنحماد 
قال لبس لها أصل قلت فنعيم قال ثقة 
قلت كيف بحدث الثقة بباطل قال شسه 
له » قال أبو داوود كان عند نعيم بن 
حماد نحو من عشررين حديئا عنالننى 
صبى الله عليه وسلم ليس لها أصل » 
وقال النسائي هو ضعيف ومن مناكيره 
القبيحة المروية على حدايث « كت 
ردي في أحسن صورة شابا موفرا 
رجلاه في خضر عليه نعلان مسن 
ذهب »اه ٠‏ 

وقال الحافظ ابن ححر (7) كان 
ببخطىء ككليرا فته عارف 
بالفرائض و اه. 

واذا رجعنا الى القاعدة الاصولية في 
مصطلح الحديث فيما اختلف العلماء 
في توثيقه أو ضعفه فأن القاعدة تقول 
ان الجرح مقدم على التعدييل وخاصة 


اذا بين الجارح سببالجرحفيالراوي 
ولان الجارح ,بطلع عبى أحوالالراوي 
ما لم .بطلع عليه غيره» بهذا نعرف 
منزلة الرواية انها ضعيفة بل موضوعة 
يسبب هذا الكذاب فيها هو عبدالرحم 
ابن زبد ٠‏ 


ه ‏ الرواية الخامسة : 


« أهل بتي كالنجوم بأبهم افتدبتم 
اهند يتم » الحديث ف فكه ابن عراق 
في كتابه العظيم (0) تنز.به الشمر.بيعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعةالموضوعة 
وكذلك السيوطي في اللآلىء المصنوعة 
في الاحادريث الموضوعة ص 70١‏ > 
وأودده الشوكاني فيالفوائد المجموعة 
في الاحاديث الموضوعة ص/.هم > قال 
الشوكاني قال في المختصر هو مسن 
سخة نبيط المكذوبة قال 
الاستاذين المعلقين على ككاب 
الشو كانى ما يأتى « في الأصلين 
الكذاب وهو وغ مغل صحابي وانما 
جاء الكذب من بعض ذريته وهو 
أحمد بن اسحاق بن ابراهيم بن نيط 
لفق نسخة رواها عن أببه عن جده 


)١(‏ ج: ص/اك" 
زفة) التقريب ج> ص +٠١5‏ 
5) ج١‏ صؤاة 


- الك 


عن سيط وقد ذكرها السيوطي في 
أواخن الديل » اه ٠‏ 

وأورد الشيخ الفاضل ناصر الددين 
الألنانى الحديث في سلسة الاحاديث 
الضعفة والموضوعة كما أورد كلهذه 
الرواءيات المتقدمة انما أحبث أن أعند 
القارىء الكريم الى أصل مرجع أئمة 
الجرح والتعديل في مثل هذهالاحوال 
وأشار الشبخ الألباني في هذه الرواية 
الكذاب ٠‏ وقال قد وقفت على نسخة 
أحمد بن نسط الكذاب وهى منروايه 
أبي نسم الأصبهاني قال : حدثنا أبو 
الحسن احمد بن القاسم بن الريان 
المصري ال معروف بد اللكي «" باللصرة 
في نهر دبسس قراءة عليه في صفر سنه 
سبع وخمسان وثلاثمائة فأقر نه قال: 
شريط أبو جعر الأشجعي بمصر سنة 
أثنتين وسبعين ومائتين قال: حدثنيأبي 
اسحاق بن ابراهيم بن سيط قال : 
حدثلى ا ابراهيع سنْ نسط عن جده 
نسط بن شريط مرفوعافذكر أحاديث 
كثيرة هذا منها « اه ٠‏ 


قال الذهبى ف تييحة ‏ أحند لسن 
نسط هذا فيها بلايا وأحمد بن اسحاق 
لا بحل الاحتحاج به فأنه كناب 
وأقره الحافظ في اللسان » والراوي 
أحمد بن القاسم شعك وأحمة: بسن 
القاسم هذا قال عنه الذهي قُ 
المزان )١1(‏ أحمد بن القاسم بنالرربان 
« اللكي » له جزء عال رواه عنه أبو 
نعم الحافظ لينه الامير ابن ماكولا ٠‏ 

وقال الحسن بن علي بن عمرو 
الزهري لس بالارضي وضعفه 
الدارقطنى في المؤتلفوالمختلفواهء 
5 الرواية السسادسة : 

د انما أصحابي مل الوم فأبهم 
اخدتم بقوله اهتديتم » الحديث رواه 
ابن عبدالبر في كنابه « جامع يان 
الملم وفضله » )١(‏ من طريق أبي 
شهاب الحناط عن حمزةالجزري عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال ابن 
عبدالير وهذا اسناد لا يصح ولاابرويه 
عن نافع من يحتج به » قلت وافة هذه 
الرواية حمزة ابن أبيحمزةالجزدي 
النصيسي قال الذهبي ف المزان(*) قال 


١؟ ص8‎ 1١ج‎ )١( 
٠١ص‎ ١ج‎ )9 
صك2ة3‎ ١ج‎ 5 


- ١5٠ا‎ 


ابن معين لا يساوي فلسا ٠‏ وقالالامام 
البخاري منكر الحديث ٠‏ وقال 
الدارقطني متروك .وقال ابنعدي عامة 
ما يروويه موضوع ثم مبرد الذهصي 
مها ورف رويانه الو ضوع كه عله 
الرواية : أصحابي كالنجوم ٠٠٠‏ 
وقال الحافظ في التقريب حمزةبن 
أبي حمزة الحعفي متسيروك متهم 
بالوضع ٠‏ وقال ابن حبان ينفرد عن 
الثقات بالموضوعات حتى كأنه المتعمد 
لها ولا نحل الرواية عنه ٠‏ اه ٠‏ 
قال الحافظ ابن حزم الأندلسي(١)‏ 
وكتب الي أبو عمر .يوسف بنعبدالله 
بن عدالة النمري ان هذا الحدريث 
روي أأيضا من طريق عبدالرحيم بن 
زيد العمي ومن طريقحمزةالجزري 
فال : وعبدالرحيم بن زيد وأبوه 
متروكان وحمزة الجزري محهول : 
وقد عرفنا حالة كل واحد منهم ٠‏ 


قال ابن حزم : فقد ظهر أن هذه 


الرواية لا تثنت أصلا بل لا شاك أنها . 


مكذوبة لان الله تعالى بقول في صفة 
نسبه صلى الله عليه وسلم : ( وما .ينطق 
عن الهوى ان هو الا وحي ,بوحى ) 
فاذا كان كلامه عليه السلامفيالشسريعة 


حقا كله ووحا فهو من الله تعالى بلا 
شك وما كان من الله نعالى فلا اختلاف 
فبه بقوله تعالى : ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ٠‏ 

ال أن قال > فمق المحال أن امسر 
رسول الله صل الله عليه وسلم باتباع 
كل قائل من الصحابة رضي الله 'تعالى 
عنهم وفيهم من ,يحلل الثىء وغيره 
بحرمه ولو كان ذلك لكان بع الخمر 
حلالا اقتداء سمرة بن جندب رضي 
الله عنه ولكان أكل البرد. للصائم حلالا 
اقتداء بأبي طلحة وحراما بغيره منهم 
ولكان رك الغسل من الاكسال جائزا 
اقتداء بعلى وعثمان وطلحةوأبيا بوب 
ا 5 50-6 اقتداءا بعائشة 
وابن عن ولكان بيع التمر قل ظهور 
الطب فبها حلالا افنداء بعمر حراما 
اقتداء بغيره منهم٠‏ ثم استطرد ابن حزم 
في ضرب الأمثلة وقال : « وكل هذا 
مروي عندنا بالأسائيد الصحيحة 
نر كناها خوف: التطويل وقد كان 
الصحابة بقولون بآرائهم ف عضره 
عله الصلاة والسلام سلغفه ذلك 
فصوب المصيب ويخطىء المخطىء » 


ذلك هذ موتسة عله الساام: افق 


8١٠١ الاحكام في أصول الاحكام ج5 ص‎ )١( 
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واكره ٠‏ اه . )١(‏ ملخصا من كلام 
ابن حزم رحمه الله ومن أراد التفصل 
فعليه بالكتاب المشار البه ٠‏ 

وطالب الحق اذا قال بعد اطلاعه على 
هذه الاحاديث الموضوعةالمكذوبة لس 
الناب حدذايث واحد بهده الرواءيات 3 
وبهذا نين أن الله حفظ هذه الشريعة 


ل 


2 


احم 


2 


حدم 


ممت حك ون جك من مك يد حك ين جم هن تت ين كح مو مد من تحت يو حت ل ب م ححا || 


الى الاسلام 


أعتقد أنه لا خير نا في واحدمن هذه النظم حميعا , فلكلمنها ‏ || 
8 


الغراء من كيد الدساسين الوضاعبين 
والكذابين الآثمين » وان اللهقيض لهذا 
الدين جهابذة ,يدافعون في سسله 
و.بنافئحون عما علق به من الكذب 
والاباطل « انا نحن نزلنا الذكر وانا 

والله من وراء القصد وهو الهادي 
امواة السمل: + 


نا 
3 


! 


٠ 


أرضنا لأوضاع غير أوضاعناومجتمعات فيها غير ما فى || 
|| مجتمعنا .٠‏ فضلا عن أن بينايدينا النظام الكامل الذىيؤدى ٌ 
الى الاصلاح الشامل في نوجيهاتالاسلام الحنيف ء وما وضع ! 
| للاقتصاد القومى كلية أساسيةلو علمناها وطبقناها تطبيقا || 
1 سليما » لانحلت مشسكلاتنا .ولظفرنا بكل ما فى هذه النظم ‏ : 
+ هن حسنات ء وتجنبناكلما فيهامن سيئات ء وعرفنا كيفيرتفع ‏ || 


||| هستوى المعيشة وتستريح كلالطبقاتء ووجدنا أقرب الطرق 


الى الحياة الطيبة ٠‏ 


( من مجموعة رسائل البئا ) 1 


)١(‏ ولا يغتر القارىء بتعدد روايات هداالحديث لان اللمتعدد لا يجدي نفما اذا كان مدار 
كل روابة على كذاب أو متهم أو فاحش الغلطفمثل هذا اللوع لا يقوي بعضه بعضا لانه يكون 


من باب ( مثقل أستعان بذقنه ) 
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وه ا 5 4 ص م20 | 0 ٠‏ 
وى الر رعفى] ءالمإ وهعامة ابيز عبالمز رروداز 
و3 0-4 ب 
رئيس ال رجامهة از [مماصية 

وردت الينا أسئلة من بعض مناطق اليمن ٠‏ وفيما يلى نص الاسثللة 
والاجابة عليها : 

© س١-‏ ما حكم الأذان , والاقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ؟ 

ج ‏ لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لأن ذلك لم ينقل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» والخير 
كله في اتباعهم » وسلوك مسيلهم كما قال الله سبحانه : 

.ا والسابقون الأولون من المهاجربنوالأنصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عله يم الآبة ٠‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما لبس منه 
فهو رد ) متفق على صحته » وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام : ( من 
عمل عملا لبس عليه أمرنا فهو رد ) 

وكان صل الله عليه وسلم ,يقول في خطبة الجمعة : ( أما بعد فان خير 
الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم » وشسر 
الامور محدثانها » وكل بدعة ضلالة ) خرجه مسلم في حديث جابر رضي 
الله عنه٠‏ 

© س5 ما حكم التلفظ بالنية جهرا في الصلاة ؟ 

ج ‏ التلفظ بالنبة بدعة » والجهر بذلك أشد في الاثم » وائما السنة النية 
بالقلب لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى » وهو القائل عز وجل : 


5 0-7 


-1 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الارض 4 

ولم بثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا عن أحد من أصحابه » ولا 
عن الأثمة المتبوعين التلفظ بالنبة» فعلم بذلك أنه غير مشروع » بل مسن 
البدع المحدثة » وسبق في جواب السؤال الاول بان الأدلة الدالة على إنكار 
البدع »> والله ولي التوفيق ٠‏ 

© س© ‏ ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم » والترضي عن الخلفاء الراشدين ببن ركعات التراويح ؟ 

ج - لا أصل لذلك ‏ فيما نعلم ‏ من الشرع المطهر » بل هو مسن 
البدع المحدثة » فالواجب تركه > ولن يصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح 
أولها وهو اتباع الكتاب » والسئة » وما سار عليه سلف الأمة » والحذر 
مما خالف ذلك ٠‏ 

© س؛ ‏ ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة ,2 
وغيرها من السور ؟ 

ج - اختلف العلماء في ذلك » فعضهم استحب الجهر بها » وبعضهم كره 
ذلك وأحب الاسرار بها وهذا هو الأرجح والأفضل لا ثمت في الحديث 
الصحبح عن أنس » رضي الله عنه قال : 

كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون بسم الل 
الرحمن الرحيم » وجاء في معناه عدة أحاديث » وورد في بعض الاحاديث ما 
يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة » ولا نعلم في الجهر 
بالبسملة حديثا صحبحا صرحا ,يدل على ذلك » ولكن الأمر في ذلك واسع 
وسهل ولا بغي فيه النزاع » واذا جهر الامام بعض الاحبان بالبسملة ليعلم 
المامودون ان يقرأها فلا بأس » ولكن مضل يكو نالغالب الاسرار بها 
عملا بالاحاديث الصحصحة ٠‏ 

© سه ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الابل » والغلم ,» 
واقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرأ فيها القرآن؟ 
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..ج - هذا كله بدعة. لم .يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه 
: دضي الله عنهم » وقد ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي الصحابي الشهير > 
رضبي الله عنه » قال : ( كنا نعد الاجتماع الى أهل المت وصنعة الطعام بعد 
الدفن من النباحة ) أخرجه الامام أحمد » وابن ماجة بسند صحبح > وانما 
الشروع أن يصنع الطعام لأهل الميت » ويبعث به اليهم مسن أقاربهم أو 
جيرا: نهم أو غيرهم لكونهم قد شغلوا بالمصببة عن اعداد الطعام لأنفسهم للا 
تست في الحديث الصحيح عن عبدالله بن جعفر » رضي الله عنه » قال : لما 
أنى نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
ا ل ل قلاع 
وأبو داوود » والترمذي » وابن بن ماجة بأسناد صحبح » وهذا العمل_مع كونه 

دعة ‏ فبه أيضا تكليف أهل الميت واتعابهم مع مصتهم » واضاعة أموالهم 
في غير حق » والله المستعان ٠‏ 


» هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب‎  ”س‎ ٠ 
وغيرها زكاة » وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟‎ 

ج - ليس على السيارات» والجمال المعدة لنقل الحبوب » والأمتعة »> 
وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للمبع وائما أعدت للتقل »> 
والامتهنال © آم أن كانت السيارات معدة للببع » وهكذا غيرها من الجمال» 
والحمير » والبغال » وسائر الحيوانات التي يجوز ببعها اذا كانت معدة للبيع 
فانها تجب فبها الزكاة لأنها صارت بذلك من عروض التجارة فوجبتٍ ففها 
الزكاة لما دوى أبو داوود » وغيره عن سمرة بن جندب » رضي الله عنه » 
قال : كان النبي صل الله عليه وسلم ,يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده 
للببع ». والى هذا ذهب جماهير أهل العلم » وحكاه الامام أبو يكن بن التدرة 
رحمه الله » اجماع أهل العلم ٠‏ 


© س" - بلادنا تنتج الحب » والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود » 
فاذا جاء وقت البذر اشتريئا من التجار الصاع بريال » فاذا حجاء وقت 
الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال صاعيزمثلا لان السعر 
في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذر » فهل تجوز هذه المعاملة ؟ 

ج - هذه المعاملة فها خلاف بين العلماءوقد رأى كثير منهم أنها لا تجوز 
لأنها وسيلة الى ببع الحنطة ونحوها بجنسها متفاضلا ونسيئة وذلك عين 
الرباء من جهنين : جهة التفاضل » وجهة التأجبل » وذهب جماعة آخرون 
من أهل العلم الى أن ذلك جائز اذا كان البائع والمشتري لم يتواطاً على 
نسليم الحنطة بدل التقود » ولم يشترطا ذلك عند العقد » هذا هو كلام أهل 
العلم في هذه المسألة » ومعاملتكم هذه ,يظهر منها التواطؤ على تسليم حب 
أكثر بدل حب أقل لان النقود قلبلة وذلك لا ,يجوز » فالواجبعلى الزداع 
في مثل هذه الحالة أن يسعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم 
البذر » ثم يوفوهم حقهم نقدا » هذا هو طرريق السلامة » والاحتياط والبعد 
عن الرباء » فان وقع الببع بين التجار » وبين الزراع بالنقودء ثمحصل الوفاء 
من الزراع بالحبوب من غير نواطى »ولا شرط فالأقرب صحة ذلك كما 
قاله جماعة من العلماء » ولا سيما اذا كان الزارع ققيرا ويخثى التاجر أنه 
ان لم .يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم ,بحصل 
له ثىء لان الزارع سوف بوني به غيره ويتركه أو يصرفه ‏ أي الحب - 
في حاجات أخرى »> وهذا يقع كثيرا من الزراع الفقراء » وبضيع حق 
التحار > أما اذا كان التجار والزراع قد تنواطأوا على تتسليم الحب بعد 
الحصاد بدلا من النقود فأنالبيع الاول لا .يصح من أجل التواطىء المذكور» 
وليس للتاجر الا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تتزيلا له 
منزلة القرض لعدم صحة الببيع مع التواطى: عل أحد حن أكثر +« 
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© س١‏ - كس المرأة بشهوة أو بدون شهوة سواء كانت امرآأته أو غيرها 
هل ينقض الوضوء ؟8 ش 

ج ‏ هذه المسألة فبها خلاف بين العلماء » والصواب أنه لا ينتقض الوضوء 
سواء كان بشهوة أو بدونها » وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها اذا لم 
بخرج منه مذي ولا غيره » لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض 
نسائه ثم ,يصلي ولا يتوضأ » ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها فلا يجوز 
ابطالها الا بناقض 'ابت في الشرع » وليس في الشرع المطهر ما يدل على 
النقض بمجرد اللمس » أما قوله سبحانه : ( أو لامستم النساء ) فالمراد به 
الجماع في أصح قولي العلماء كما قاله ابن عباس » وجماعة من العلماء » 
ولس المراد به مجرد اللمس » ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي 
صلى الله علبه وسلم للأمة » لان الله سبحانه بعثه ملفا ومعلما » وقد 'نست عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض أسائه ثم .يصلي ولا يتوضأء وذلك 
بين معنى الآبة الكريمة » والله أعلم ٠‏ 

© سه هل التسبيح برفع الصوت يوم الجمعة قبل الصلاة بساعة 
أو أكثر سئة أم بدعة ؟ 

ج ‏ لا شك أن هذا العمل بدعة » لأنه لم يسلغنا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك » والخير كله في اتباعهم » أما من 
سبح ببنه وبين نفسه فلا بأس بذلك بل فيه خير عظيم » وائواب جزيل لما 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أحب الكلام الى الله أربع : 
سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » واللّه أكبر ) » وقال عليه الصلاة 
والسلام : ( كلمتان خفيفتان على اللسان حسبتان الى الرحمن ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) » والأحاديث في فضل 
أنواع الذكر كيرة ٠‏ 
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© س -٠١‏ يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق , والحرام , 

فما حكم ذلك ؟ 

ج ‏ أما الحلف بالطلاق فهو مكروه لا يشغي فعله لأنه وسيلة الى فراق 
الأهل ‏ عند بعض أهل العلم ‏ ولأن الطلاق أبغض الحلال الى الله فينبغي 
للمسلم .حفظ لسانه من ذلك الا عند الحاجة الى الطلاق » والعزم عليه في 
غير حال الغضب » والأولى الاكتفاء باليمين اللا مديخانة اذا الع الاتبان أن 
يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها » أما 
في حال الغضب فنبغي له أن يتعوذ باللّه من الشسيطان > وأن يحفظ لسانه 
وجوارحه عما لا ينبغي > أما التحريم فلا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو 
غيرها لقول الله مسسحانه : 

.جا يا أيها النبي لم تحرم ما أ<ل الله لك يدم الآية ٠‏ 

ولأدلة أخرى معروفة » ولأنه ليس للمسلم أن بحرم ما أحل الله له » 
أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان ٠‏ 


© س١١‏ - اذا تخاصم قبيلتان أو شخصان حكم شيخ القبيلة على 
المدعى عليه بعقائر من الابل أو الغلم تعقر وتذبح عند من له الحق» الىآخره؟ 

ج ‏ الذي ,يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تجوز لوجوه » 
أولها : ان هذا من سنة الحاهلية » وقد قال النني صلى الله عليه وسلم : ( لا 
عقر في الاسلام ) ٠‏ 

والتماي أن هذا العمل بقصد مله تعظم صاحب الحق » 
والتقرب الله بالعقيرة » وهذا من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير 
الله » ومن جنس ما ,بفعله بعض الناس من الذبيح عند قدوم بعض العظماء » 
وقد قال جماعة من العلماء : ان هذا بعتير من الذبح لغير الله » وذلك لا 
.بحوز بل هو في الحملة من الشيرك » كما قال الله مسحانه : 


سه-ا١58ب-‎ 


ين قل ان صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا.شريك له 
وبذلك آمرت وأنا أول: المسلمين )جم شْ ش 

والنسك هو الذبح » قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه فدل ذلك على أن الذبح 
57 أن يكون لله وحديه كا أن الضلؤة ل وسدء وقان تال 

جز انا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر م 

الوجه الثالث : ان هذا العمل من حكم الحاهلية » وقد قال الله سبحانه : 

أفحكم الجاعلية يبغون ومن أحسن من الله حكمآ لقوم يوقنون جه 
ونه مشابهة لأعمال عباد الأموات » والاشجار » والاحجار » كما تقدم » 
فالواجب تر كه وما شرع الله دن الأحكام » ووجوه الاصلاح ما يغني 
وييكفي عن هذا الحكم 3 والله ولي التوسق ٠‏ 

© س؟١ ‏ قد اشتهر عندنا أن الرجل اذا غاب عن بلاده ثم قدم أن 
النساء من جماعته .يتين اليه ويسلمن عليه ويقبلنه » وهكذا في الأعياد » عيد 
الفطر ,» وعيد الاضحى , فهل هذا مباح ؟ 

ج - قد علم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسئة أن المرأة ليس لها أن 
أن 'تصافح أو تقبل غير محرمها من الرجال سواء كان ذلك في الأعياد أو 
عند القدوم من السفر أو لغير ذلك من الأسباب » لأن المرأة عورة » وفتنة » 
فس لها أن تمس الرجل الذي لبس محرما لها سواء كان ابن عمها أو 
بعدا منها » وليس لها أن تقبله أو يقبلها » لا نعلم بين أهل العلم ‏ رحمهم 
الله خلافا في تتحريم هذا الأمر وانكاره » لكونه من أسباب الفتن » ومن 
وسائل ما حرم الله من الفاحثسة » والعادات المخالفة للشسرع لا يجوز 
للمسلمين البقاء عليها » ولا التعلق بها بل يجب عليهم أن يتركوهاء 


وحار بوها وويشكروا الله سبحانه الذي من عليهم بمعرفة حكمه ووفقهم 
لترك ما يغضبه » والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى 
رأسهم سسيدهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس الى 
توحده سبحانه » وطاعة أوامره » ونرك نواهيه » ومحاربة العادات السيئة 
التي 'تضر المجتمع في دينه » ودماه » ولا شك أن هذه العادة من العادات 
السيئة » فالواجب نركها » ويكفي السلام بالكلام من غير مس »> ولا تقيل» 
وفبما شرع الله وأباح غنية عما حرم » وكره » وكذلك يجب أن يكون | 
السلام مع التحجب ولا سمما من الشابات لان كشف الوجه لا .يجوز لكونه 
من أعظم الزينة التي نهى عن ابدائها » قال الله تعالى : 

--« ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهسن هم 
ال الكو الآية الكريمة ع قال الى فى سونو الأحراب : 

واذا سالتموهن متاعة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبهن ده الآية ٠‏ وقال تعالى : 

:12 يا أيها النبي قل لآزواجك وبئناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ]2 

وقال تعالىى : 

-.< والقواعد من النساء اللاني لا يبرجون نكاحة فليس عليهن جناح أن 
يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهنواللهسميععليم دم 

والقواعد هن العجائز > بين الله سبحانه أنه لا حرج عليهن في وضع 
شابهن عن الوجه ونحوه اذا كن غير مشرجات بزينة» وأنالتستر والتحجب 
خير لهن لما في ذلك من البعد عن الفتنة » أما مع التبرج بالزينة فليس لهسن 
وضع الشاب بل .يجب عليهن التحجب والتستر وان كن عجائز » فعلم بذلك 


ه-ا١6١‎ 


كله أن الشابات ,يجب عليهن التحجب عن الرجال في جميع الأحوال سواء 
كن متبرجات بالزينة أم غير متبرجات لأن الفتنة بهن أكبي » والخطر في 
سفورهن أعظم » واذا حرم سفورهن فتحريم الملامسة » والتقيل من باب 
أولي لأن الملامسة » والتقسل أشد من السفور » وهما من نتائجه السيئة » 
وثمراته المنكرة » فالواجب نرك ذلك كله > والحذر منه » والتواصي يتركه 
وفق الله الجميع لما فبه رضاه » والسلامة من أسباب غضبه انه جواد كريم » 
والذي أوصى به الجميع هو تقوى الل سسحانه » والمحافظة على دينه » ومن 
أهم ذلك » وأعظمه المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها » وأداؤها 
اشغ والطفاينة + والسازعة من الريجال: الى أدائها ف الساعحة فى 
مساجد الله التي أذن أن ترفع وويذكر فيها اسمه كما قال الله سبحانه : 

-: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4ه 

وقال 'تعمالى : 

.<< وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطبعوا الرسول لعلكم ترحمون دم 

ومن الأمور المهمة الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والتعاون على 
البر والتقوى » والتواصي بالحق » والصبر عليه » وهذه هي أخلاق 
المؤمنين » والمؤمنات » وصفاتهم كما بين الله ذلك في قوله عزوجل : 

--<ز والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بيأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ودؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولنك 
سيرحمهم الته ان الله عزيز حكيم م 

وأسأل الله عز وجل أن .بوفقنا واياكم لما يرضيه وأنيهدينا جميعاصراطه 
المستقيم » انه سميع قريب » والسلام علمكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


* وجه سماحة رئيس الحجامع ةالاسلامية أمرا لمدرسي الجامهمة 
الاسلامية بأن يختاروا نخبة من طلاب الجامعة من مختلف اللجنسياتلبقوموا 
بالمساهمة في تثقيفالحجاجونذكيرهم بما قد يخفى على كثير منهم في مسائل 
الحج والعمرة كما بوضحون لهمالعقيدة الصحيحة ويحذرونهم مما قد 
ألصق بها من أنواع الخرافات ومانفشا في الكثير من البلاد الاسلاية 
من البدع والضلالات ويشرحون لهم محاسن الاسلام كل ذلك بلغتهم التي 
يفهمونها وذلك في المسجد النبوي والمسجد الحرام ومواضعالاجتماعات» 
لان الكثير من الحجاج في أشدالحاجةالى مثل هذه التوجبهات وقد جع 
هذه الحركة الماركة فضيلة الشبخ عبدالعزيز بن صالح رئيس المحاكم 
الشرعبة بالمدينة المنورة وها للدعاةما بعينهم على أداء مهمتهم على الوجه 
المطلوب كما اهتم فضيلته باعداد مكبر للصوت بعد العصر وبعد المغرب في 
المسحد النبوي ليتناوب المرش دون والمارسون على توجيه الححاج الى ما 
لهمهم نحو ديلهم » وححهم *٠‏ 

نسأل الله أن ,بنفع بالجهود المذولة ويوفق المسئولين لكل ما فيه الخير 
للمسلمين عامة » انه ولي التوفيق ٠‏ 

اجتماع مجلس الجامعة 

© انعقد مجلس الحامعة الاسلامية وذلك بناءاً على دعوة من سماحة 

رئيسه الشيخ عبدالعز.يز بن عبدالهين باز رئيس الحامعة الاسلامية ٠‏ 


١69‏ ده 


0 و عدن ةا اب ا له 4 وامتدوك ذه ثلاث ساعات » 
وكالك بركاقة سماحة الر نس + 


وقد بحث ارت اراي تلقتها الجاممة عه جمسة 


يناير الاقم 


ودأى الجلس أن تسترا 0 0 لذكورء 0 .حك نين 
الشيخ محمد بن صالح المرشه عميد كلية الشريعة 
الشيخ عندالعزيز بن مخمدالقويفلى ‏ عمد كلية الذعوةوأصول 
الدين ٠‏ 

نم انتقل المجلس الى بحثموضوع ادخال مادة جديدة على مناهججالكليتين 

8-6 : البحك العلمي »وهو الموضوع الذي كان قد نظره 
ا اه وألف لجنة ثلائية من أعضائه لوضع مشسسروع 
منهج بعلي لهدء» وقد قدمت اللجنة الثلائية المنهج المطلوب » فناقشه 
المجلس وأقره بالصغة التالبة : ٠‏ 
البحث العلمي : 

تمهيد : من مهام الدراسة الجامعية اعداد الخرريج للبحث » والمناقشة > 
والتألئف » والانتفاع بالمراجع العلمية المتعلقة باختصاصه ٠‏ لذلك درج 
الكثير من الجامعات على الزام الطالبفي المرحلة النهائية تقديم بحث في 
احدى المواد التي تدخل ضمن منهاج الكلية ٠‏ 

وقد قررت الجامعة اعشار تأليف البحث المنشود مادة الزاسة ستقلة 


ب 1١695‏ سه 


في السنة النهائية لها درجتا نجاح :الصغرى > وهي عشرون » والكبرى 
وهي أربعون » ويجري نطبسقها على الأسس التالية : 

١‏ يكون البحث في احدى موادالمهج المقرر في الكلية 

 *+‏ على الطالب أن.يختار الموضوع الذي بريد الكتابة شه > ويقدم بذلك 
خطابا مكتوبا الى عميد كليته خلال شهرين اعتبارا من بدء الدرااسسة > 
ولمس له العدول عنه الى سواه بعد تقديم الخطاب » والموافقة عليه منقبل 
مجلس الكلبة ٠‏ 

.يكون الموضوع المختار ‏ مهما يحمل طابع الجدة ما أمكن ‏ ولا 
يكتب فيه أكثر من طالب واحد في العام الواحد ٠‏ 

- لا تقل صفحات البحث عن الثلائين من حجم ورق الآلة الناسخة» 
ولا نزيد عن الخمسين ولا أسطر الصفحة عن العشرين بالخط العادي»ه 

ه ‏ على الطالب أن يقدم بحئه الى عميد الكلية قبل شهر من بدء امتحان 
الدور الاول مكتوبا بخط واضح ءوعلى ثلاث نسخ مع أصلها » مذيلا 
كل صفحة اشتملت على ذكر مرجعما بذكر المرجع » والجزء» ورقم 
الصفحة التى استمد منها ٠‏ [ 

5 - يتولى مدرس المادة في السنةالنهائية » مع أستاذ يختاره مجلس 
وكونه على فهم سليم له » ثم يقدرانالدرجة التي يستحقها على ضوء 
ذلك » مع ملاحظة الافكار » والترتمب وسلامة الاسلوب » وصصحة التعمير ٠‏ 

؛' ‏ على الطالب أن ,يلحق بالبحث فهرسا نفصلا لنقاط البحث»وجريدة 
بذكر المراجع التي اعتمدهاء مع نصين أزقام الصفحات التي احتوت ذكرها ٠‏ 


ب 1١65‏ سه 


«( صددر حدينا 4ك 


* من مؤلفات بعض مشسايخالجامعة الاسلامية : 

١ط‏ أضواء السان _الجزء الخامس_لفضيلة الشسخ محمد الامين الشنقبطي 

٠”‏ همسات قلب ‏ الديوان الثاني من شعر الشبخ محمد المجذوب 

م مشكلات الحبل في ضوءالاسلام ‏ بقلم الشبخ محمدالمجدذوب 

تأملات في المرأة والمجتمع _بقلم الشبخ محمد المجذوب 

ه ‏ مشاهد من حياة الصديق _بقلم الشبخ محمد المجذوب 

5 بطل الى الثار ‏ طعة ثانية ب بقلم الشسخ محمد المحدوب 

قصص من سورية ‏ طبعةثانية ‏ بقلم الشبخ محمد المجدوب 

م - قصص للشباب والطلاب _طبعة ثانية ‏ بقلمالشيخ محمد الميجذوب 

ه ‏ الادب العربي ‏ للسنة الثانمة من الكليتين ‏ بقلم الشسخ محمد 
المجذوب 

٠‏ منهاج المسلم ‏ للسئة الثانية مزيدة ‏ بقلم الشبخ أبني بكر جابدر 
الجزائري 

١‏ فقه الدعوة ‏ بقلم الشيخ أحمد حسن 

١‏ - عشرون حديئا من صحيحالبخاري ‏ دراسة أسائيدها ومتونها 
للسنة الاولى من كلية الشمريمة - بقلم الشيخ عبدالمحسن بن حمدالعباد 

١‏ عشرون حديثا من صحبح مسلم ‏ دراسة أسانيدها وشرح متونها 
للسنة الثانية من كلية الشرربعة ‏ بقلم النسخ عبدالمحسن بن محمد العباد 


4 حقوق المرأة في الاسلام _طبعة ثانية ‏ بقلم الشبيخ عبدالقادر 
شسة الحمد ٠‏ 


تب 060أ سه 


( تنصويب ) 
النالة : 
لصفحات 2 
) 
بعض الاخطاء المطبعية في رن 
5 1 6 
سمهوأ , ش 
00 السطر لخطأا 3 
ظ ظ ْ ش 3 محمد الآمبن 
83 - د أمين 
19 3 


3 بابللي 
مد بابللي ‏ مود , 


- ا١ةكاس‎ 


المختبوى 


00 


الاسلام والمذاهب الاشتراكية بقلم فضيلة الدكتورمحمد 
1 0 شْ نقي الدين الهلالى م 

دفع ايهام الاضطراب عن آبسات لفضيلة الشيخ محمد 
الكتاب (6097 000100 الامبن الشنقيطي 19 

العبرة في شهر الصوم (محاضرة) 2 بقلم الشبيخ عبدالمحسن 


بن <مد العباد لفن 


آراء العلماء في المناسبات (9) للشيخ أحمد حسن | | 4١‏ 

من ٠٠‏ وكاذا (قصة) بقلمالشيخ تمد المجنوب | 492 0( 

ف ظلال سورة الأنفال (0). بقلم الشيخ أبي بكر حابر 
الجزائري مه 


التراويح أكثر من ألف عام (ه) بقلم الشيخ عطية محمد 
في المسجد النبوي | 0١1١‏ سالم 3 


اللمكتبا تالعامة وآأثرها في تثقيفالامة للدككتور محمود بابلل 74 
القرآن الكريم دراسته وتعليمه نص قرار المجلس لرابطة 
في جميع بلاد الاسلام ْ العالم الاسلامي كم 
أثر القرآن في تلمية القوى الانسانية بقلم الشيخ أ<مد 
1 عبدالرحيم السائح 9٠6‏ 
من وحي السنة بقلم الشبيخ علي ناصر 
فقيهي 98 


شعر أهل الحديث )١(‏ بقلم الاستاذ عبدالعزيز 
القارىء و5 


ب لاه - 


مكانة المسجد في الاسلام 
مع الصحافة : 
تحقيق 5 
ثقافة ٠‏ ؟١»‏ ودس ؟» 
ندوة الطلبة : 
دراسات في الديانات الهندية 
سلام على النابن وضعو 
الشباب الضائع 
نظرات في حديث أصحابي كالنجوم 


0 6 وه نك 


أخبار الجامعة 


بقلم الاستاذ : محمد 
بن حمود الوائلي 


للجامعة الاسسلامية 0 
حول المؤتمر الاسلامي 
في أمريكا الجنوبية 
نقلا عن مجلة دعوة الحق 
في عددها الاول من 
السنة الرابعة عشرة 


بقلم الطالب محمد ضياء 
الرحمن الاعظمي 

بقلم الطالب عبدالسكور 
أمان الاثيو 8 

بقلم الطالب عبدالله 
العبادي 

بقلم الصطصالب صالح 
بن سعيد هلالى 

لسماحة الشيخعبدالعر بز 
ابن باز رئيس الجامعة 


١5 


١5 
١6 


طبع على مط ابيع 
دارالاصمر سا وشراه 


ثلئون للدي او 
0 »عدب زلقر4 


